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5 © ٠.» 


سميت هذ الكتيب « نظرات فى فكر العقاد » . 
وواضح اننى 'انما قصدت بهذا العنوان اشارة الى أن 
الصفحات التى أقدمها بين بدى القراء ليست نظرآ وافيا 
فى فكر العقاد » يتناوله فى مختلف وجوهه وأنحائه . فلا جرم 
كان الفكر العقادى فكرا متنوع الفنون متعدد الجوانب متطور 
المراحل : نشا أولا فى أحضان الشعر والادب عموما » 
وما ليث أن مد رحابه الى التاريخ والسير » ووسع آفاقه 
الى النقد والفن » والسياسة والدين »© والفلسفة والعلم » 
فكان بهذه المثابة سجلا حافلا لتاريخ أمتنا فى مظاهره 
الثقافية والاجتماعية . 

واذن فلم يكن من مقصودى ولا هو فى مقدورى أن 
أعرض هنا بحثاً مستفيضا فى فلسفة العقاد : فان مثل هذا 
البحث يقتضى عكوفا دائبآ على جميع الآثار العقادية » 
منشورة كانت أو مطوية » ويتطلب جهودآ متضافرة لاعادة 
ترتيبها وتبويبها وتقييمها » توثيقاً لما بين ماضينا الروحى 
وحافرنا من فئلات > ودار 1 فى تقانتنا العريتبة من 
خصائص ومميزات . 

وتلك مهمة نافعة جليلة » نرجو أن ينهض بها بعض اهل 


ىَ 
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الوعى من شبابنا الجامعى الجاد ' » عسى أن يبرئوا قومنا من 
التهمة التى سجلناها نحن عليهم فى كتابنا عن « رائد الفكر 
المصرى » الامام محمد عبده ' » وسجلها أستاذنا المغفور له 
الشيخ مصطفى عبد الرازق فى كتابه عن « الامام الشافعى » 
حيث قال : « غير أن المصربين متهمون بأنهم ببخسون فضل 
أهل الفضل منهم » على حين ينحون الغرباء تقددرهم 
خرانا 2 'فوراتضي عابنا ان شري مى هذة العيية تومنا + 
ومن وسائل ذلك أن نحيى ذكرى العظماء من أسلافنا » وأن 
ننصف أليوم من قد بكون التاريخ لم بعطهم كل ما سستحقون 
من انصاف » 2. 


200 


وليست هذه « النلرات » بنت ساعتها ؛ كما يقال : 
فقد بدأتها أوائل سنة .115 »2 وعاودتها فى فترات متساعدة » 
منتهحاً فيها منهجى فى « الجوانية » » وهو منهج النطلر 
التأملى والتجربة الواعية » الذى سبق لى تطبيقه فى 


)١(‏ يخطر ببالى هنا نابهان من تلاميذى وتلاميذ العقاد : حسام الخادم 
وفتحى فودة » شكر الله لهما وبارك فى جهودهما . 

(؟) الطبعة الآولى »© القاهرة سنة مم9١(‏ الطبعة الثائية مكتبة 
الانجلو المصرية » القاهرة م1956 

(؟) مصطفى عبد الرازق : « الامام الشسافعى » القاهرة مغع19 
ص 9لا 
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دراساتى للشخصيات والمذاهب الفلسفية أو الأدبية » 
ونوهت به تنوبهآً خاصاً فى رسالتى للدكتورأه عن « محمد 
عبده : فى أفكاره الفلسفية والدينية » ' »2 ولا أزال أراه 
ضروريا للنفاذ الى كل ثقافة عميقة والتعاطف مع كل فكر 
ال 4 ْ 


د 


انا ضلتن اتعقاد في عدلة قذقة عردرة © فقن مبخية 
الفقيد زهاء ازبحين ستئة © صضة النعاس فكرئ ومشتاركة 
وحدانية : صحته فى العشريئات » وأناأ فى ربعان الشباب 
زاباك تراس الدرسة الس ووتقائعة العروية م 
وحرصت على «متابعة ما كان يكتبه فى الصحف والمجلات من 
نقالات اق الاذبة والتقد والفن والسياسة ٠‏ وغقراث 'فصوله 
ومطالعاته ومراجعاته بالاضافة الىسلسلة سيره وعبقرياته . 

ولعل أول ما استرعى نظرى من كتابات العقاد مقالان 
عن الفيلسو ف الألمانى « عمانويل كانط » » نشرهما س رحمه 
الله # فى جريدة « البلاغ » سنة 1116 ؟ . قراتهما حينئذ 
فخيل الى أن هذا الكاتب المصرى الموهوب قد فتح أمامى 


)١(‏ الملشورة بالفرنسية سئة 1١916‏ (ا تحت اشراف وزارة المعارف 
اللصرية ) . 
(9) أعاد نشرهما فى كتابه « مطالعات © . 
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آفاق للفكر جديدة » اذ وجه اهتمامى الى دراسة الفلفة 
بوحه عام ودراسة الفلسفات المثالية بوحجه خاص »© فكتبت 
اليه أستوضحه بعض ما حاء فى مقاليه » فبادر بالرد 
مشكورآ . وسعيت حتى التقيت به فى « المكتبة التجارية » 
التى كان يتردد عليها من حين الى حين . 
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ولم يفتر اعجابى بالاديب الكبير طوال المدة التى قضيتها 

فى البعثة الجامعية فى أوروبا ؛ فلما عدت الى مصر 
سنة 1999 » بادرت الى استثناف الاتصال به »© وداومت 
على اهدائه ما تيسر لى أن أنشره من بحوث أو مؤّلفات . 
وفى صيف سنة 1167 قرأ فقيد العربية ‏ وهو على 

شاطىء الاسكندرية ‏ كتابى عن « دكارت » فى طبعته 
الثانية » فتفضل وأرسل الى” فور قراءته » رسالة تقريظ 
بثنى فيها على الكتاب ثناء كرياً جزيلا ما كنت أتوقع 
صدوره بتوقيع العقاد » وهو على ما أعلم وبعلم القراء ناقد 
نفاذ مقتصد ف المديح بعيد عن المجاملات ؛ فكان لتلك 
الرسالة الفريدة فى نفسى أثر لا أكاد أعرف له نظيرآ : حفزتنى 
من جهة الى اعداد طبعة ثالثة للكتاب » حرصت على أن 
أبذل فيها غاية جهدى حتى أظل عند حسن ظنه وظن القراء 
بى ؟ وجعلتنى من جهة أخرى أشعر بأن اعلان هذا الثناء 
على عملى قد ألقى على كاهلى عبئًا جديدا » اذ حملنى على 
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مضاعفة الجهد للوصول الى انجاز أعلى . ولعمرى لقد 
تبينت ‏ بتجربتى هذه مع العقاد ‏ وما تركه فى نفسى 
نقريظه لكتابى ‏ المرمى البعيد لكلمة « ألبير كامو » : ما أكثر 
ما تدتعيدنا انجازاتنا ! 


3 د 2 6د 


وبعد فان آثر العقاد فى حياتنا العقلية آثر لا سبيل الى 
اغفاله أو التهوين من قدره . وما من شك عند المنصفين 
أن حياة الأدب فى العالم العربى قد بلغت بجهده ويقظته 
مرحلة لم تكن لتبلغها قط بدونه . ولذلك كان من المظاهر 
التى لا تسر“ أن نرى فى هذه الآبام اناس لم يشاركوا أى 
مشاركة فى التقدم الروحى الذى أحرزناه على بديه » 
يتلمسون كل سبيل لهجوه أو للاغضاء من شأنه . ولا كلام 
لنا مع هذا الطراز من الناس » فمنذ قرون وأجيال تبين أهل 
الوعى فى شرق وغرب أن النقد سهل والفن صعب . ولكن 
اذا كان من الميسور جدآ لبعض الهدامين المعاصرين أن 
بحاولوا النيل من فضل فقيدنا الكبير » فمن الصعب عليهم 
قطعآ أن يصلوا بالفكر العربى الى الذروة التى بلغها بجهود 
هذا الرائد العبنقرى » الذى امتاز على أقرانه من الأدباء 
والمثقفين بأنه كان كاتباً « موسوعياً » محيطاً » شارك مشاركة 
قوبة فى فلون المعرفة الانسانية » وظفر ممقام « الأستاذية » 
بمعناها الصحيح » فكان فى حياته وأحاديثه ومؤلفاته أستاذآ 


8 


قناة الكتاب المسموع . قصص قصيرة 


ومع 0/4 جرتحام فلاف 140 05مىم 00117 للعصصمط /سمءء طسو روصو /نمغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علده)قهاللعسطة /حسمء امو طععه؟. وص //نقطصاغط 


اصيلا ضليعآ . ولئن لم يقح له فى شبابه الكادح أن يلتحق 
بجامعة أو مدرسة عالية ©» فقد استطاع وحده فى حياة 
قلمه الحافلة الزاخرة » أن يدى فى حب وحماسة ب 
الإليفة "الرئيسية لكليات الالنساليات فق جامقات: الففر 
الحدىنث . 


36 


العقاد مفكر » أدبب » فئان . وهو فوق ذلك صاحب 
رسالة شاملة نبيلة » تهياً له بعكوفه الطويل على النظر 
والمعاناة » أن يؤديها فى امتلائها وازدهارها » لا الى أمته 
العربية وحدها ؛ بل الى الانسانية قاطبة : وأى شىء فى الدنيا 
أجمل من تنووير الأذهان ©» وتفتيح الآفاق » واعلاء قيم الحق 
والخر والجمال ؟ 


سوق ناتر لقان يناما شيت هله الرمالة.: 
بور سعيد 6 نوليو وكوا 


« عثمان أميبن » 
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أدب العقاد ٠‏ 
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شخصية العقاد الأدبية : 

العقاد أديب وفياسوف بأوسع معانى الأدب والفلسفة 
فى القديم والحديث . فهو كانب قوى الحجة » سديد النظار ؛ 
وهو شاعر مرهف المس » خصب الخيال . وهو الى حانب 
هاتين الصفتين البارزتين فى أدبه مفكر ذو ذهن موسوعى »© 
وناقد صاحب رسالة : فهو دائم الغوص الى حقائق الكون 
والاستقصاء لعبر التاريخ » وهو دائب البحث فى أغوار 
النفس » والاستطلاع لأطواء الضمير ٠‏ 

وبهذه المواهب المتنوعة المتعددة » مصحوبة بالقدرة 
على التأمل النافف والعزم الصادق »© استطاع العقاد أن يفتح 
فى عالم الفكر طريقا طويلا » بلغ فيه بجهده وصبره غاية قلما 
بيلغها مفكر واحد فى عصر واحد »6 واستطاع أن بسمو فى 
عالم الأدب الى مقام الزعامة الصحيحة التى تلتمس اللباب 
وتتوخى الأصالة » وتعزف عن البهرج الكاذب ولا تأبه لضحة 
الدعابة وصخب السوق . 

والعقاد من المفكرين الممدودين ‏ أمثال « حوته » » 
و« تولستوى » © و« طاجور » و« أولدس هكسلى » ب 
الذين لا يستطاع الفصل بين أدبهم وفلسفتهم : لآن أدبهم 
هو أدب الفكرة الواعية فى أرقع منازلها ؛ ولذلك كانت 
صحبتهم الروحية » صحبة أنس وائتناس » شيئاً يتطلب 
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من الوعى والجهد والتعاطف مالا بد للقارىء منه لادراك 
ما وراء أسلوبهم من عمق التأمل وطول المعاناة . 

وكتابات العقاد ترود المكتبة العربية بذخيرة رائعة 
للخصائص « الموانية » التى تميزت بها لغتنا العربية : جمع 
بين الوضوح والتركيز » وائتلاف بين المنطق الصارم 
والحسس المرهف » والتقام بين المثال المجرد والحقيقة 
الواقعة . 

وهذه السمات كلها خليقة أن تحمل من العقاد خسر 
معدر عن النظر الجوانى فى أدبه وى فلسفته . 

أما فى الآدب » وهو موضوع حديثنا فى هذا الفصل »© 
فتتجلى منازعه الجوانية فى الايمان بالروح »6 والسعى الى 
الأصالة » ومحاولة الفهم بالتعاطف العقلى والنفاذ الى اللب » 
والاحتفال بالتحربة والمعاناة » والتعبير الجميل عن الشعور 
الصادق . 


الأمان بالروح : 

الامان بالروح هو المسلمة الأولى من مسلمات الفلسفة 
الجوانية . والايمان بالروح هو الطابع المميز للجوانية فى 
ادب العقاد وفلسفته . وفى ذلك بقول الأديب الكبير مخاطيا 
محدثه : « فى المادة تستطيع أن نشك وتفرط فى الشك قبل 
ان توابك دواع القيك فى عالع الووم 00١‏ وهو تقول 
أنضاً : « الصواب عندى أن العالم كله قوى من طبيعة 
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الروح التى نتصورها . وما الفرق بين الباطن والظاهر منها 
الا فى طريقة الادراك واستعداد الحواس ... » .وى حديث 
العقاد عن أولدس هكسلى يقول : « وموضع العحب أن 
تجدرل هده المكمة السو فيد فى هذا العمر الادى غلن 
عقلرحل قد احذ م حضارة اوووبا:وتقانة القرب كله باوى 
اسيك م و نحنف عدا نحن نري بستااى اشيرق اناس “ل 
يتذوقوا قطرة من ذلك العباب العلمى الذى يخوض فيه 
هكسلى وبعوم » قاثمين قاعدين بانكار كل قول عن الحياة 
الروحية »؛ وتقرير كل رأى عما بسمونه بحقائق المادة 
وقواعد العلم الحديث . وما هى الا آفة العقل المحدود الذى 
يحد" هذا الكون العظيم » فيحسبه مما يفرغ القول عن سره 
فى عصر واحد أو قمع فترة عصر واحد » ركوناً الى كشضف 
خلاهن شن الفوارضن والاتسناء لاقي عواه الأشيات اده 
تاللائق الاضة المزعومة اتبناك من القبواحة بحي لكان 
قيينا: فولاق امع اقوال العلماء + فغئلا هئ اقو'ق الفلاسفة 
والمتصوفة وسائر المؤمئين . وان أحق الناس بعر فان هذا 
لأولئك الذين نظروا الى الكون بعين الباطن قبل أن ينظر 
اليه الأوربيون بتلك العين » وقالوا فى ذلك ما لم ينقضه علم 
وان يتقفيدما وام للاتبسان لناب ورا اللواين والمقول 14 

السعى الى الأصالة : 

والجوانية من شاأنها إن تفرق بين القيمة الحقيقية 
للأضياء ودين مظاهرها الخارجية . والقيمة الحقيقية للعمل 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
الفنى انما تكون فى نفاذه وأصالته واتصاله يمعمانى النفس 
الباقية . وغابة ما يحققه المظهر أو البهرج هو أن يقف بك 
عند السطح » يستهويك بزينته » ويأسرك بخداعه . وهيهات 
له أن بنفذ الى الأعماق فيكتب له البقاء ! ونى ذلك يقول 
العقاد : « منتهى ما يبلغ اليه البهرج ... أن تقول أنه وهج 
فى النظر » وقرقعة فى الأذن » ولذع فى الحس » وتهيج فى 
الشعور . ومتى انتهى الى ذلك فقد افتلتضحت طبيعته 
المادية » ووصل الى حد المضايقة والارهاق . أما الجمال فلا 
بزيد فى المادبة كلما زاد فى السن واللهور » ولا يتمسادى 
الى اعنات الحواس بالغآ ما بلغ فى السمو والكمال :. ولكنه 
بتجه الى النشوة الروحية والتعيم الذى لا يشوبه حس 
منزعج ولا جحسد منهوك ») . 
وتبلغ الجوانية عند العقاد غانتها من الصراحة والوضوح 
حين يقول : « الفرق بعيد كما رأينا بين البهرج والجمال » 
لأنه فرق بين العقبة والطلاقة » وبين ما بخاطب الوظائف 
الحسية وما بخاطب الملكات الروحية » وبين ما يفرط فيمل 
الخاطر ونثلم الحسن »6 وما يفرط فيزيدك نشاطا الى نشساط 
ومراحا الى مراح » . 
والأدب الأصيل عند العقاد أدب جوانى » فى الى, 
الفكرة والدلالة » دون أن تعوقه تحلية الصيافة وزخرفة 
التمبير : « فالجملة البليغة هى الجملة التى تبلغ بك الى 
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فحواها بلا مبالغة فى التحلية تشغلك بصياغتها عن دلالتها ) 
ولا قصور فى التعبير يقف بك عند ألفاظها فيثنيك عن 
مضاميتها » . وان من الحقائق البينة التى ينساها أمل 
الادب البر“انى أنه « لا محل فى معجم النفوس الا للمعانى . 
اما الالفافك: فهن ومول بين الالسينة والآذان . وهل تبصن 
العين أو تسمع الآذن الا بالنفس ؟ وهل تبلغ الحواس خبرآً 
اذا كانت النفس ساهية والمدارك غير واعية ؟ » . 

وميزان النقد للشعر عند العقاد ميزان جوانى كذلك »© 
بتحرى الدقة والاصالة » ويتوخى العمق والصدق : 
« لا مرجع لنقد الشعر غير قرائه الراغبين فيه بمعزل عن 
ضجحة الدعابة » ومذاهب النقاد » وموقف الصحافة وأدوات 
النشر بين الاقبال والاعراض أو بين العنانة والاهمال ... 6 
وان بكون هذا الشعر مما يتفق محبوه وخصومه على أنه 
كلام لا بوصف بالسطحية ولا يستهوى الجهلاء ببهرج رخيص 
قليل الحظ من الفهم والتفكير » وصفوة القول أن « المحك 
الذى لا يخطىء فى نقد الشعر هو ارجاعه الى مصدره » فان 
كان لا يرجع الى مصدر إعمق من الحواس فذلك شسعر 
القشور والطلاء . وان كنت تلمح وراء الحس شعورآ حيآ 
ووجدانا تعود اليه المحسوسات » فذلك شعر الطبع القوى 
والحقيقة الجوهرية . وهناك ما هو أحقر من شعر القشور 
والطلاء وهو شعر الحواس الضالة والمدارك الزائفة » . 
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الأدب غاولة للفهم بتجربة شاملة : 


والجوانية فى صميمها جهد حدسى »© وتحربة حية »© 
ونظرة شاملة الى الحياة والعالم . والحقيقة سبيلها البيئن 
هو المعاناة أو ما يمكن أن نسسميه « الفهم السسيمقونى » 
والتناغم الروحى الذى لا بنفصل فيه الفكر عن الانسمان 
ولا الأدب عن الأديب . والعمل الفنى الأصيل خلق ابداعى 
برتبظ بأعماق الذات الانسانية » ويعبر فى صدق واخلاص 
عن روح الفنان . والعقاد الجوانى النرعة فى الأدب والحياة 
على العموم بذهب هذا المذهب فى ضرورة توافر عناصر 
التجربة لدى الأدرب على نحو يتحقق له به أن بحيا أفكاره 
وغذى أدبه : « ان الانسان لا بحيا بالعقل وحده » 
ولا بفهم بالعقل وحده ؛ ولكئه بحيا بالحياة التى هى مجموعة 
وكذلك يفهم بالحياة التى هى مجموعة من هذه الملكات كيفما 
تعددت فيها التسمية والتقسيم . فأنت اذا !ردت أن تفهم 
أنسساناً فليست كل وسائلك الى فهمه أن تسلط عليه ملكة 
التعليل والتحليل » بل أنث مشترك فى فهمه بخيالك وحسك 
وغربزنتك وتفكيرك وعطفك وجميع أجزاء حياتك . وشأنك 
فى فهم الكون كشأنك فى فهم الانسان أو فهم أى شىء من 
الأشياء وخاطرة من الخواطر . فقولك : تفهمهما » مرادف 
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لقولك : تحسها » وتنتخيلها » وتشملها بعطفك وبديهتك 
وفكرك . ولآن' تحسن ما بنبغى لك عمله دون أن تقوى على 
لديل لمحتي :لك الت حم من أن تعلل وتحلل وات عام 
غن العمل والاحسناس . » ذلك بيان واضح على ايجازة ) 
ولا سبع من بأخذ النظر الفلسفى على معناه الجاد الأصيل 
اناق سما نات متاح ف القواى العريق ف عر اليم 

ولنستمع الى العقاد وهو يزيدنا بيانا عن اسلوبه فى 
النظلر » وبقرر أن الأفكار التى بكتب فيها تاريخآ متصلا 
بنفسه » وسيرة ممتزرجة سيرته © وأنها بندر أن تكون بنت 
دومها » واتما هو قد « عاشها » و « غذاها » »© فلا بتخيل 
نفسه قائماً بغيرها: « اننى أنظر الى الدنيا نظرة فيها من 
الشمول أكثر مما فيها من التفصيل . وان الحياة والزمان 
والغالم + كلها عتدى جملة* .واحدة متماسكة 6 ليست 
لماه «القرونة تيا »الاأخراء عاروة حتال «تبمعها اشتدر 
نتسويه من :ذلك اشكل « الفط .+ روكان: الامسيغاضن 
والشخوص الفردية في هذه الصفة عملة' الورق التى لا قيمة 
لها بذاتها » ولا بالذهب الذى مثله » ولكنما قيمتها الصحيحة 
بالجهد الحى الذى تساويه والثروة العينية التى تدل 
عليها » . 

وفى بيان الفرق بين الصدق الجوانى والصدق البرانى 
دن حيث الاختلاف بين الروانة والفن يقل الأذنت : « أن 
الصدق فى الكتابة هو النفاذ الى روح الموضوع والاحاطة 
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بأصوله ومقوماته . وأما مطابقة الواقم فى التواريخ فهى 
جمع معلومات خارحية حول الموضوع لا تمس روحه ولا 
تدخل منه تى المقومات . فللصدق فى روآاية من الرواباتث 
حوانب شتى لا تنحصر قَ الأرقام والو قائع 4 ولا تحلة 
بالمشاهدة والسسماع . وللفن صدق واحد يعنيه » وهو 
صدق اللباب والجوهر الذى بقدم ويؤخر فى التفريق بين 
الشيان وانسنان وموضوع وموضوع ٠.‏ 


الأدب والحياة : 


والاوقف الجوانى من شأنه أن يعمق فهمنا للوجود 
وخبرتنا بالحياة . والفكر الحق لا بتفصل عن الوحود »6 
وكذاك الادجه كو اي تماق عن تحارية أكياة الزاكر 0ه 
وتفكير الانسان » كما بقول العقاد » ما هو « الا جزء من 
المناة 6 وتوع من الآروة < فلين درن أن تتدى: الى افكان 
كشن أقلتهم هذه الأزض "من الأدباء واللكماكء والملماء اذا 
كانت غريبة على »© بعيدة النسب من نفسى » . وقد بين 
لنا الأديب الفيلسوف أن الكتب مادتها الحياة » وأن السماعات 
الى تقفق بين الكسبه البق ماءات مقطوعة من الخياة »> 
معزولة عن الاحساس : « ليسى للأوراق فى علم صناعتى مادة 
غير مادةاللحم والدم. وليست المكتبة عندى أباكانت ودائعها 
بمعزل عن هذه الحياة التى يشهدها عابر الطريق » ويحسسبها 
كل من بحس فى نفسه بخالجة تضطرب وقلب بجيش وذاكرة 
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ثرن فيها أصداء الوجود » وانما الكتاب الخليق باسم الكتاب 
فى رأبى هو ما كان بضعة من صاحبه فى أيقفل أوقاته وأتم 
صوره © وأحمل أساليبه » وهو الحياة منظورة من خلال 
مرآة انسانية تصبغها بأصباغها وتظللها بظلالها وتبدو لك 
حميلة أو شائهة » عظيمة أو ضثيلة ©» محبوبة أو مكروهة » 
متأخذ لنفسك زيدتها الخالصة وتعود بها وألنت حى واحد 
فى أعمار عدة »© أو عدة أحياء فى عمر واحد : ذاك هو الكتاب 
كما أستحيه وأطلبه ء 

وتتدى. الخوانبةا: الخالدية أ ادبت العقاة عن دراضحه 
لابن الرومى . فهو يرى أن الشاعر لكى يكون شاعرا أصيلا 
يجب أن يكون له نصيب من مزية نستطيع أن نسميها باسم 
واحد : « الطبيعة *الفنية » : « والطبيعة الفنية هى تلك 
الطبيعة التى بها بقظة بيئنة للاحساس بجوانب الحيساة 
المختلفة ... تلك الطبيعة التى تجعل فن الشاعر جزءا من 
حياته آنا كانت هذه الحياة من الكبر أو الصغر »© من الثروة 
أو الفاقة » ومن الألفة أو الشذوذ . وتمام هذه الطبيعة أن 
تكون حياة الشعر وفنه شيئاآ /واحدآ لا بنفصل فيه الالسان 
الحى من الانسان الناظم » وأن يكون موضوع حياته هو 
موضوع شعره »4 وموضوع شعره هو موضوع حياته : 
فدبوانه هو ترجمة باطنية لنفسه » بخفى فيها ذكر الأماكن 
والأزمان ولابخفى فيها ذكر خالجة ولاهاجسة مما تتألف منه. 
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حياة الانسان ©» ودون ذلك مراتب كثر فيها الاتفاق بين 
حياة الشاعر وفله أو بقل 4 
نعمة ا ارهز وواللبات 06 فيا اشوسن علق الفا النادية؟ 
وما النظم العحيب والتو ليد الغريب 6 أن لم يكن كله 
عجوي بالطيية المية والاضمباسن لباك والنسيرة 
التقييية 'التى تعظلت» التعبير والافقناق فينه ؟- أن كثيرا امن 
الطلاين لبعوضون على امعان النافرة السك ووأ نامدا 
أصدا فا كأصداف أبن نباتة وصفى ألدين © أو لآلىء رخيصة 
كلع اتن العم واين- خفاحة .واخوان هذا الظران .وات 
الفدوصن هل العائن السادرة ليق لعن فارخ لعب الحواة 
والتصوس © . 

ومهمة الآأدب معناه الواسسع مهمة حوانية مقصدها حياة 
مستواىقى الآلية ونين أن 2 نحيا «( ى حربة 5 والحياة الواعية 
من شأنها أن تواحجد الألفة بين ردح دوددوح 6 والتعاطف لبن 
بطوبتنا » فندور فى فلك واحد : « الشعر بعمق الحياة » 
فيجعل السساعة من العمر ساعات : عيش" ساعة مفتوح 
التقين الؤثرافه الكون الت عرض عنها مواق مبترحة 
طويتك بطويته الكبيرة » تكن قد عشت ما فى وسع الانسسان 
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ان سيك + وملاة كك عن احوة متحق من لوقت :... 
والوقت أصناف : فمنه ما ببخل به الآدب على غير سكان 
السماوات » ومنه ما بطرحه للأبقار والحشرات ! فاذا قلنا 
لك : أحبب الشعر فكأننا نقول لك عش . واذا قلئا لك ان 
امة أخذت تطرب للشعر فكأننا نقول لك : انها أخذت 
تطرب للحياة » . ش 

والشعر لا بفنى الا اذا فنيت بواعثه » وبواعثه فى نفس 
الإنسان كلما استيقظ وعيه للحياة : وما بواعث الشعر الا 
محاسن الطبيعة ومخاوفها وخوالج النفس وأمانيها . فاذا 
حكمنا بانقضاء هذه البواعث فكاأما حكمنا بانقضاء الانسان . 
وليس من العجب أن بولد فى 'لدنيا أناس لا يهتزون للشعر » 
وهى مكتفلة بمن لا يهتزون للحياة نفسها ؛ غاصة من يرون 
بها غافلين عن محاسنها وآياتها » كأنهم سيمرون بها ألف مرة 
أو كأنهم بعودون اليها كلما شاءوا الكرة » . 


التعبير الجعيل عن الشعور الصادق : 


وملكة العقل الو'عى عند العقاد هى أنفسس الملكات التى 
يرزقها رجال الآدب : « فالشاعر من يشعر بجوهر الاشياء 
لا من يعددها ويبحدى أشكالها وألوانها ٠.‏ وليسست مزية 
القسَامن ان :تقول كد عن "العىء -ماذا نشنية زاغا' مريته أن 
بقول ما هو ؛ وكشف لك عن لبابه وصلته بالحياة ٠.‏ وليسس 
هم الناس من القصيد أن بتسسابقوا فى أشسواط البصر 
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والسمع »© وانما همهم أن بتعاطفوا » وبودع أحسهم وأطبعهم 
فى نفس اخوانه زبدة ماركآه وما سمعه وخلاصة ما استطابه 
أو كرهه . واذا كان وكدك من التشسيه أن تذكر ششيثًا 
أحمر ثم تذكر شيثين أو أشياء مثله فى الاحمرار » فما زدت 
أن ذكرت أربعة أشياء أو خمسة أشياء حمرآ بدل شىء 
واحد . ولكن التشسبيه أن تطبع فى وحدان سامعك وفكره 
ضور واضحة ينا الطيعى ذات تغنبك وها ادع النصيية 
ارسم الأشكال والألوان: خسوسة بذاتها كما ثراها © بوانا 
ابتدع لنقل الشعور بهذه الأشكال والألوان من نفسى الى 
نفس ؛ وبقوة الشعور وتيقظه وعمقه واتساع مداه ونفاذه 
ل صميم الأشياء يمتاز الشاعر على سواه » . 

والقعودس القيم التمدل هن السودوو المباد ف 
فالشاعر لا ينبغى أن يتقيد الا بمطلب واحد يطوى فيه جميع 
المطالب وهو صدق التعبير : « وكل ما دخل فى هذا الباب » 
بان التسيو الحففل عن الشسون الصادق + كور فصو وان 
كان مديحا أو هحاء أو وصفاً للابل والأطلال . وكل 
ما خرج عن هذا الاب قلسي تشبعن وان كان اقصضة أو 
زميات طيفة اودر ع ويك 4 رو حدة: السامن العظت 
هو « أن تتجلى فى شعره صورة كاملة للطبيعة بحمالها 
وعلاليا وعلانيحيا وامرازها © او'ان تستحامن من خيوعة 
كلامه فلسفة للحياة ومذهب من حقائقها وفروضها » أيا 
كان هذا المذهب وأبا كانت الغابة الملحوظة فيه » , 
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ال والغا ووه . 


يدوق االتقاد ان بين الشتعر والفللدئة أصلة وقيقة مولا 
بدع أن بكون هذا رأى شاعر هو أبضآ فيلسوف . ذلك أن 
الشعر الآصيل هو الذى يبقى بما وراءه من زاد » وهو شعر 
المعنى والفكرة والعاطفة لا اللفظ والطلاء . الحق أن « الفكر 
والخيال والعاطفة ضرورية كلها للفلسفة والشعر »© مع 
اختلاف فى النسب وتغاير فى القادير . فلا بد للفيلسوف 
الحق من نصيب من الخيال والعاطفة » ولكنه أقل من نصيب 
الشاعر »© ولا بد للشاعر الحق من نصيب من الفكر © ولكنه 
اكل عد يني القتاينو ون تكد كان لمي ناطق 
الفكر حتى فى أغانيه الغزلية »؛ وهكذا كان جوته وشيلر 
وهينى شعراء الأل مان الأدباء والفلاسفة فى استعدادهم 
وسيرة حياتهم وفيما يستقرى من مجموعة أعمالهم » . 

والشعر يعمق صلتنا بالوجود ويفتح أعيئنا على ما فى 
الكون من جمال ؛ وبرهف احساسنا بما بصدح فيه من 
انغام . ولن تكون وسيلته الحقيقية الى ذلك ألفاظاً ورموزاً » 
بل تجربة واعية هى فى صميمها تجربة ميتافيزيقية . 

وكذلك نرى التجديد فى الشعر عند العقاد قائما على 
أساس فلسفى جوانى : ذلك أنه تجديد فى « المحور » وتغيير 
فى الجوهر » وثورة على تحجر الاصطلاح وحمود الأغراض 
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الشعرية » ورفض لتوهم التجديد فى طرق بوكجوعاة 
جديدة : « ليسن التجديد 5 تقفو و أثر الصحف ا 
ونيا سوردو كيه بور اياده ف قالب روابة خرافية 
لا علاقة بينها وبين حوادث اليوم فى الظاهر » ولا شأن لها 
تناكل السياسة والاجتماغ + واغا التجنديد ان قزل 
الانسان »© لأنه نجد فى نفسه ما بحسه ويقوله وما بحدر به 

فالتجديد اذن تجدبد فى النظر والتجربة » وهو على 
حد تعبير العقاد : « أن بكتب الشاعر مافى نفسه » ولا يبكون 
قديا متأثراً للأ قدمين بحذو حدوهم وينظر الى ما حوله 
الاعتبار أبو ناس لأنه أبن عصره ©» ل من لفقي 
شعراء فى هذا الزمان «بنظمون فى وصف الطيارة © لأن 
الأقدبيى تكليو ا فى المي ! والناجين تعن :أل السب اندم 
الى هدم شثىء قائم الأساس 2 لأننا تعلم أن كل شاعر صالح 
لزمانه فذاك هو الشاعر الصالح لكل زمان » . 

فمحور التحديد عند العقاد كمارأينا هو الذات 
الأنتنائية لا الموضتوع الخازجن + وفكل عسلة النظرة الى 

فى شعر العقاد تجرنة حية تظهرنا على تفرقته بين 
الطويق: الخوائق والطريق البراتن نهو عنظر: الن الغيادة فى 
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روحها © فيراها معاناة واتصالاً روحيا لا مظهراً خارجياً 
باطنه خواء وحقيقته رياء » وهو يقول فى أبيات له بعنوان 
« التقدسس »© : 
عارف التقفدسسس رق حى” وأن قدس حسما 
ومئهين الجسم جسا مى وأن كان برهما 
أنت بالتقديس تسمو الابما قدسث تسسسهى 
وهو بقول أيضاً بعئوان« عدل الموازين » © مفرقا نين 
أنسان ومادة 4 ودين عدل وعدل : 
انا نريد اذا ما لفللم حاق بنا 
عدل الأناسى” لا عدل الوازين 
عدل الموازين ظلم حين تنصبها 
9 على المساواة بين الخر والدون 
بين الخلى” وأححار الطواحين 
وبقول على الناس در انيتهم والتواءهم وخبث طو بتهم 
بعئوان : « الحمد المعكوس » : 
8 رب حوسدك لم بشله الذى 
قد ناله الا لهمجوى أنا 
ورف «عحععو طاف ىئ لم دكن 
طوف بى لو لم أكن محدسنا 
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الجوانية فى القصة : 

على الرغم من عزوف العقاد عن كتابة القصة »© تبعا 
مقاييسه فى ترتيب فئون الأدب وأيوابه » فاننا نرى أن 
القمة"الريعيدة اتن كتهت مبارة د اترقن ان امرييدة 
عالية من مراتب الأدب الجوانى » ولا ضير عليها اذا قورنت 
هنا وهناك بنظائرها من القصص أو الشعر . ان « سارة » 
قة عواتية عليكة 0 حتفن الأحهداك. الخايجية افيه إلا 
للذرا جيكيا امنا لوم المكها الفسيية .رقن كن الخركات 
الظلاهرة فيها قليلة جدا » فحركاتها الجوانية وفيرة » تزخر 
بها فصولها على قصرها . نرى العقاد يفتتح قصته بفصل 
عنوانه « أهو أنت ؟ » © تشمير أول عبارة فيه الى عقدة 
القسية: قيق أن خرف فك كينا عن السياضيااه 

وعقدة القصة هى ما يضطرم فى نفسنى « همام » من 
عواطف وخواطر وهواجس. هى نتيجة للصلة التى قامت 
بيله وبين « سارة » . ويمضى العقاد فى وصف هذه التجربة 
الجوانية بما انطوت. عليه من شكوك ومحاولة لعلاجها أو اتخاذ 
موقف يربح الضمير بالقطيعة أو النسيان . والجوانية 
سارية فى الحوار كله الذى يدور بين سارة وهمام : فهى 
حين للحت منه اهتماما بالروابات التى 'نظهر فيها احدى 
المقلات سالة عل نقبل :من البثلة اقئدلة :اذا كنت نه 
بها » فيجيب : ( كل قبلة غير قبلة المرأة التى يحبها الرجل 
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هى تضحية » بل هى ان شئت ‏ سخرة ! » . فتعقبب 
سارة على مراوغة همام فى الجواب بقولها : « لقد نحوت ! 
ان قبلة تتمناها لهى خيانة الضلمير . لا فرق بين خيانة 
الضمير وخيانة الواقع الا التنفيذ » . 


ويصف العقاد حال همام وسارة عند ذبول الحب وصصلفاآً 
عوانيا © .ويضون ما بعائنان: فى دخيلتهمنا على الرغم: من 
اكانقيا من اللقاء ؛ ونشنه تلك الصورة النفسية بصورة 
حسية هى صورة شبح محتضر بتابع التدخين »© بتبع 
اللفيفة بأختها ليقنع نفسه بأنه بشتهيها » وأنه ما دام 
شتهيها فانه على رجحاء فى العافية وامتداد الأجل : « لقد 
كانا بحرقان من لفائف الحب أضعاف ما أحرقا فى عنفوانه 
وانطلواق طواقانة 6 ولعنهما تفرطاق قلقت و حكلفان الأاقرانك 
لشعورهما بقنوطه لا لشعورهما برجائه » ولاقبالهما على 
شتائه الأحدب لا لاقبالهما على ربيع بهجته ورواله . وكانا 
ففعنفوان الهوى يتشاجران ولا يباليان الشجار » ويتغاضبان 
ولا بجفلان من الغضب »© ويختلفان وباحان فى الإختلاف » 
ولا يتحرزان من الخلاف والالحاح : جسم فتى قوى » فماذا 
تضيره هبة من عاصفة أو لفحة من هحير ؛ فلما شاخ الحب 
أجفلا من الغضب والخلاف » كما يجفل الشيخ الهرم من 
غضبة تنذر بالقضاء عليه : فلا هما هانثان بوثام » ولا قادران 
على الخصام » . 
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ويبدع العقاد فى بيان الفرق الكبير بين ما نسميه نحن 
بالحساب « البرانى » حساب الكم والمقدار » وبين الحساب 
« الجوانى » حساب الكيف والنفس . ولتستمع اليه يصف 
شعور همام بعد قرار الفراق والتواعد على تسليم سارة 
ما لها عنده من أوراق وصور وذكريات : « وقبل الموعد 
سساعة أخذ فى جمع تلك الأوراق ومراجعتها » ليعلم منها 
ما هو مطلوب وذو بال وما هو مهمل ومطروح . فيالله كم 
تبلغ الورقة الخفيفة من وقر وفداحة ! وكم تختلف المعابير 
والأحجام فى موازين الاكف والأذهان . لقد كانت الرسائل 
والصور والهدايا كلها لا تملا حقيبة صغيرة تحملها اليد 
الواحدة » ولكنه كان .حمل الورقة مذها وكانا بزحزح جباد 
راسخآا يشل السواعد والأقدام دون صخرة واحدة من 
صخوره ! » . 

ولنستمع اليه يحلل نفسية المرأة وبواعث اعجابها 
بالرجال » تلك البواعث الجوانية العميقة التى تخفى بطبيعتها 
على النظرة البرانية العابرة : « والرجل الخبير بالنساء يشبع 
منهن » فيزهد فيهن » ولا بتهالك عليهن ؛ فاذا أحست المرأة 
بالفتور منه » فى الطلب والمفازلة » خشيت أن تكون هى 
المعيبة المجفوة فى نظره بالقياس الى من عرف من النساء » 
ولم نتهمه فى ذوقه بل اتهمت نفسلها فى حمالها وحاذبيتها ) 
كما هو داب المراة من سوء الظن بنفسها أمام هؤّلاء الرجال : 
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ونشأت عنلدها الرغية فى احتذابه واستطلاع رأيه » 
واستسلمت له فى سهولة وطواعية لعلمها أن الحخيلة معه 
لا تخفى عليه بعد ما شهد الكثير من حيل النساء » . 

وتتجلى الجوانية على أوضح ما تكون فى قصة العقاد 
حين يصف شعور همام وهو يودع يومآ من أيام النعيم مع 
سارة ونفسه نفيض رضي وشكرآ على خلاف ما تواضع عليه 
شعراء « الاصطلاح » فى بعض عصور الآدب العربى من 
النؤا ع والاسى والأنين .و كانها الرازع ككل .هذا القام . 

وكأن الأستاذ العقاد تحدث عن نفسسيه وعن أنفسسنا حين 
عبر على لسان همام عما بحده فى البحث عن فلسفة الأشياء 
من أستيفاء لاستمتاعه بها . وهذا بعينه ما عئيناه نحن من 
المنهج الجوانى فى الفكر وفى الحياة . فان هذا المنهج لا يرفض 
مظاهر « البرانى » رفضا باتآ » كما توهم بعض المتعجلين » 
وانما يتابع السير مع البرانى » حتى يصل الى فهم أعمق 
واستمتاع أوفى ٠.‏ ولنستمع الى العقاد بقول : قالت سارة 
بوماً بعد ما أاستعادت فلسفة « الدومينة » للمرة الخامسة 
أو الشادسنة أو السابعة': آوالا تسعممع شوغ الا أن تكون 
له فلسفة ؟ قال : بل أنا أستمتع بالشىء ثم أبحث عن 
فلسفته . وائنى لأبحث عن فلسفته كما بجيل الشارب 
الكأس فى جميع حوانب فمه ولهواته » كيلا يبقى جانب من 
النفس لا بأخذ نصيبه من متاعه » فأحسه وأعمله وأذكره 
وافكر فيه واستقصى معناه .. 
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ويختتم أديبنا الكبير قصته على نغمة جوانية خالدة 
نسسمتبين منها أن مرجع الأمر كله فى العشق أو الصد هو 
الضمير » وأن تغيير النفس هو تغيير فى « المحور » كما بحلو 
للعقاد أن بتحدث عنه فى كتابه العميق « عبقرية المسيح » . 
ولذلك كان هذا التغيير قاطعا حاسما بين عهدين فى حياة 
همام مع سارة » عهد كانت فيه ملء قلبه » فكانت هى الدنيا 
ولم تكن الدنيا بدونها شيئاآ » وعهد أصبحت فيه امرأة من 
النساء « وانقشعت عنها سرابيل الحب الأثير التى كانت 
تغليها وتعلو بها فى ضمير همام » . 

خاقة : أدب النفس : 

وصفوة القول ان أدب العقاد هو قبل كل شىء أدب 
النفس الذى لا برى انفصالا بين مطالب العلم والأخلاق 
والفن »؛ لأنها حميعاً مطالب الانسان فى كل زمان ومكان . 
وق ذلك: نقول: الادببة القبلسيوف» قولاً .سديد؟ ترحو أن 
بتدبره المفتونون : « الأمة بغير صناعة أمة تعوزها أداة العمل 
ولكنها على هذا قد تكون صحيحة الحس صحيحة التفكير . 
والآمة بغير تعبير أمة مهزولة أو مشرفة على الموت . وكذلك 
تكون الأمة التى خلت من الفئون »؛ لأن الفئنون هى تعبير 
الأمة عن الحياة . ولا أكتمك با صاح أن الاختيار بين هذه 
المفاصد الثلانة خليق أن يعنت المختار : لأن الفن والعلم 
والصنامة ليست بديلا من بديل » وليست قرينا بقاس الى 
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قرين » وما أععلى الانسان التعبير ليبادل بيئه وبين العلوم أو 
بينه وبين الصناعات » فانما التعبير أداة من أدواته .. ولا 
محل للمفاضلة بين جزء لا ينفصل من النفسس الانسانية وحالة 
من حالانه . والصناعة]اداة من أدواته ... والذين يفاضلون 
بين العلوم والصناعات بخيرون الناس فى غير موضع للخيار » 
وبسألونهم عن الأسعار فى غير موضع للبيع والشراء » . 

وتتضح معالم الجوانية فى أدب العقاد ‏ كما رأينا ب ى 
تفرقته الأصيلة بين ها بسميه « الجوهر » أو « اللباب » 
وبين « العترآض » أو « القشور » . ولا بقف العقاد عند 
هذا الحد من التفرقة الواعية بين اتجاهين موجودين فى الادب 
وفى غير الادب © بل يجاوزه الى ايثاره للطريق الجوانى على 
الطريق البرانى .. والادب الصادق عند العقاد هو ذلك الذى 
ينفذ الى طويات النفس وبواطن الوقائع ؛ فيصيب الجوهر 
الصريح » ويتخطى حدود الزمان والكان » ويكون بذلك 
تعبيراً عن مطلب الروح الانسانى فى الشمول والخلود 
والانطلاق ٠.‏ 

أدب العقاد دعوة الى التجديد الذى هو تحديد فى 
النظرة والجوهر والتغيير فى القيمة والمحور . وهدفه البعيد 


يقظة للروح » وتنبيه للوجدان » واخلاص للضمير وولاء 
للانسستان ٠.‏ 


درن 
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فلس ةقة العقاد 
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لقد قال ابن رشيق عن المتنبى شاعر العربية العظيم ©» 
انه رجل ملا الدنيا وشغل الناس ؛ وما نحسب فى اطلاق 
هذا القول اليوم على العقاد غلوا ولا تزيدآ » لا فى مجال الشعر 
العربى وحده »؛ بل فى كل مجال له اتصال بقضايا الفكر 
الانسانى . 

فالعقاد نى تاريخ هذه الأمة « معلمة » عربية ضافية » 
لم بنقطع يوما فى حياته الزاخرة عن اعمال ذهنه تطلعا الى 
المعرفة » وتأملا فى رحاب الكون » وتقصيا لأسرار النفس . 
وحياة الذهن عند العقاد متعددة الجوانب : فهو شاعر وناقد 
وصحفى وقاص » وهو كاتب سسياسى » ومترجم سير » 
ومؤرخ مذاهب »؛ وناظر فى الجمال . ّ 


شاعر وفيلسوف : 

وليس من قصدنا » ولا بقع فى طاقتنا » فى حديثنا هذا » 
أن نلم بسسيرة هذآ العبقرى العربى »© ولا أن نقف عند أثره 
الضخم فى هذه المجالات كلها : فتلك مهمة تحتاج الى العكوف 
العلويل على مؤلفات وبحوث ومقالات أربت فى السنين 
الأخيرة وحدها على المئات »© وانما قصدنا هنا أن نتشاول أبرز 
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ولقد كان العقاد برى فى المتنبى شاعرآ من شعراء العرب 
العظام » لأنه استوفى مزايا الشاعر العظيم : فقد جمع فى 
تفسمه قدرة لد ارو كاي الع صورة كاملة للطبيعة 
وانشاء مذهب نخاض فى الحياة ٠ ١‏ واذا جاز لنا اليوم أن 
نطبق على العقاد المقياس الذى وضعه هو للشاعر العظيم 
قلنا ان فقيدنا الكبير كان شاعرآ فيلسوفآ . كان شاعرآ 


)١(‏ يقول العقاد : « والمتنبى على وجه خاص أولى من عامة شعرائنا 
( ما عدا المعرى ) بالنصيب الأوفى فى عالم المذاهب والآراء : لان الحقائق 
المطبوعة لا تكاد تقر فى نفسه حتى يرسلها الى ذهنه ويكسوها ثياباً من 
نسجه . ويغلب أن يوردها بعد ذلك مقرونة بأسبابها معززة بحججها » 
على نمط لا يفرق بينه وبين اسلوب الفلاسفة فى التدليل الا طابع السليقة 
وحرارة العاطفة . فتأمل فى قوله : 

اذا غامرت فى شرف مروم ‏ فلا تقنعها دون النجوم 


فطعم الموت فى أمر حقي 2 كطعم الموت فى أمر عظيم 


أو قوله : 
اذا أتت الاساءة من ليم 2 ولم ألم المسىء فمن ألوم 
أو قوله 


الف هذا الهواء أوقع فى الانف ‏ سن أن الجمام مر المذاق 
والأسى قبل فرقة الروح عجز 2 والأسى لا يكون بعد الفراق 
(« ساعات بين الكتب » ص ه85621868١)‏ 
ويقول أيضا : « قفزوى وجهه عن هباحث ما وراء الطبيعة وأبعدها 
الى مؤخرة فكرة: درا علا لسن للمعدين منير على هذه الفلسفات: ١‏ 
انما هو فيلسوف الحياة سئنها وصروفها » وليس فيلسوف الحياة مصادرها 
ومصائرها » ( نغس المرجع » ص 157 ) ٠‏ 


ينا 
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) ا فى شعره صورة كاملة للطبيعة بحمالها وحلالها » 
وعلانيتها وأسرارها » وكان فيالسوفا ُستخلص من مجموعة 
كلامه ذ فلسفة للحياة ومذهب فى حقائقها وفروضها » أياً كان 
هذا المذهب وأبا كانت الغابة الملحوظة فيه ) . 

وليس عجيبا أن بكون العقاد فيلسوفا » فقد كان على 
فهم الحياةة » وتعرض لنفحات السسماء »4 وتسساوؤل عن 
)0 الماوراء («( 5 ذلك أن )0 الشاعر صاحب خيال وعاطفة 
والفيلسوف صاحب بديهة وبصيرة وحساب مع المجهول ». 
ولا عجب أن يكون العقاد شاعرآ وفيلسو فا » لأنه جمع بين 

والنفس موضوع الشعر © والوعى مو ضوع الفلسفة ٠:‏ 
« كل ما نخلع عليه من احساسنا » ونفيض عليه من خيالنا » 
ونتخلله بوعينا » ونيث فيه هواحسنا وأحلامنا ومحخاوفنا » 
هو شعر وموضوع للشعر » لأنه حياة وموضوع للحياة . 
وان التصور لهو خير معوان للاحساس وشاحذ للرغبة أو 
للنفور 2018 فلنجمع لدينا الرغبة والتصور نجمع لدينا زادآ 
من الشعر لا ينفد » وموضوعات للشسعر تشتمل على كل 
ما ترأه العيون وتحسسه الأذواق . ولنتوجه بالحواس والرغبة 
الى ما نشاء نستمرىء الشعور به والتعبير عنه © كمأ 
نستمرىء المحاسن المشهورة والمناظر المأثورة » لأن المحاسن 
نفسها لن تهزنا أليها ولن تحل عقدة من ألسئتنا حتى بزينها 
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لنا الس" الناشط والخيال المتوفز 4 وآن أحمل وجه ليمر 
بنا فى ساعة الجمود والوجوم كما تمر بنا طلعة الخادم العجوز 
التى نراها صباح مساء . 

ولا غرابة كذلك فى ان يكون بين الفلسفة والشعر وشائج , 
قويبة مصدرها الذ'ت الواعية التى تجمع بين ملكات” 
الحساسية وبين التعقل والخيال . أو بين « السليقة 
الشعرية » والذهن الفلسفى . ولا بد من توافر هذين 
العنصرين فى كل من الششساعر المطبوع والفيلسوف الأصيل : 
فلا نعلم فيلسوقاً واحدآ حقيقيا بهذا الاسم كان نقلرا مق 
السليقة الشعرية ولا شاعرآ واحدا يبوصف ال 

1 من الفكر الفلسفى . وهكذا كان كل فيلسوف كبير 
وشاعر عظيم فى أى لغة وبين أى قبيل . 

على أن بين الفلسغة والشعر » كما يقول الفيلسسوف 
المعاصر « هيدجر » »2 علاقة قرابة معتكفة اعتكافاً عميقاً » 
لأنهما كليهما منقطعان لخدمة اللفة ولا بدخران من أجلها 
جهدا . واستعمال اللغة هو احدى الخصائص الكبرى 
للوجود الانسانى : فاللغة تعين الانسان على أن ,بقف موقف 
« العلانية » أو التعرض لجميع الكائنات © وبهذه العلانية 
استطاع الإنسان أن بكون «فى العالم» » عالم النظر والعمل » 
وعالم الحرية والمسئولية » وعالم الهدى والضلال. والشعراء 
والفلاسفة فى كل عصر ممثلون الثورة على كل عارض جامد 


1٠ 
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نافه » اذ سسخرون الكلمة لاقامة ما هو باق خالد » وما هو 
ذو قيمة لحياة الانسان فى عمقها وثراثها . 


ازمة الاعتقاد المعاصر : 


واعتقاد الآننسان المعاصر هو الموشوع الى يشغل العقاد 
كما شغل كثرين من فلاسفة العصر . ذلك أن المشكلة فى 
عصرنا الحاضر انما هى مشكلة العقيدة »© :وان أزمة الضمير 
الئاق عمز نا اع الأزئة الدايلة الى نبي البهنا 
جميع الازمات »© . 

. ومن راأى العقاد أن القرن العشرين يشهد عودة الى 
الاعتقاد » وان أسباب الانكار للعقائد فى القون الماضية قد 
فقدت قوتها فى هذا القرن . « وأسباب الانكار الكبرى منذ 
القرن السادس عشر أو السابع عشر هى مساألة دوران 
الأرض ومساألة القوانين المادبة ومسألة التطور ومسألة 
الاديان المقارنة ومسألة الشر وعلاقتها بالقدرة الالهمية. 
فهذه المسائل كانت فى نششاتها حجة على بطلان العقائد التى 
واجهتها » ولكنها صارت فى القرن العشرين الى موقف غير 
موقفها فى القرون الماضية . فليسس الانكار الذى بقوم عليها 
الوم خا المعة ولا موصه؟ لأزواب الناققية والسؤال © 
بل تنقلت هذه الاسباب بين مباحث العلم والمقل حتى 
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صلحت للشك ف الانكار بعد أن كانت فيما غبر مصو”بة كل 
قوتها الى الشك فى الايمان » . 

ومن رآنه أبفن أن حقائق الوخئ وعقائت الأمان لعيعيد 
بقينها واطمئنانها منعطايا العقل » وجوده : العقيدة هىالثقة 
بالنفس أو بالكون » وليست هذه الثقة مستمدة من العقل » 
انا هن انيعد من كلرببعةا ووكس الالسكان: ومن كر نه 
متصلا بهذا الكون الذى هو فيه بصلة الوجود والحياة . 
توله الثقة "هن انان المعيدة: © باينا الآديان..والفمصاتر 
وفروض المعرفة الأخرى عن حقائق الوجود فتلك هى 
الاشكال التى تتمثل بها العقيدة للفكر أو لاخيال » وهذه 
الاشكال هى التى تخضع لنقد العقل ومقاييس التفكير . 


3 236 
العقاد بنشد مثلد أعلى : 


كان العقاد فى عحعياته خير مثال لما بسسسميه دبكارت 
بالرجل « الأربيحى » ولما نسميه نحن بالانسان « الحجوانى » / 
المؤئر للجوهر الباقى على العرض الفانى . وان متأملا 
منصفا لا سستطيع اليوم أن ينكر استقامة خلق العقاد 
وصراحة فكره » استقامة وصراحة جعلتاه بتغلب على جيع ‏ 
المغريات فى كافة الظروف . رفض المنصب والجاه » وأعرض 
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عن المتع المادية الرخيصة التى كان فى مقدوره أن يئال منها 
فلا موفورآ . لقد احتفى الرجل بالفكرة والمبدأ والروح » 

وحرص على القيم العائية » وتعلق بالمقاصد الخالصة © فكان 
عمله مصداقاً لفكره ©» وعكوقه على البحث ابتفاء المعرفة 
لا لتحقيق ربح أو شهرة . 

وفى ذلك بحدثنا العقاد عن نفسه فيقول : « ما أغنانا 
عن انفاق المال والصبر على المطالعة والمراجعة ان كان غابة” 
ما نبغيه الكسب .والرواج ؟ لقد كان أيسر جدآ أن نضع 
القلم على الورق بغير مطالعة ولا مراجعة » فتخط” به قصة 
من قصص الشهوات التى تروج وتحسب عند الأغرار 
من فتوح الابداع والتجديد »6 فان لم تكن تأليفاً فلتكن 
ترجمة »؛ ولتكن .من قبيل الصور العارية التى تملا 
المكتبات ... كان ذلك أجدى علينا لو أردنأ الربح والراحة » 
وكان ذلك غنما عند هذا « الواغش » البشرى الذى لا بتورع 
عن خسة الافتراء بغير بيتّنة ولا حياء » . 

ولعل هذا الاتجاه الى المثل الاعلى عند العقاد هو الذى 
دفعه الى العنابة بطائفة من المفكرين » شرقيين وغربيين » 
تحال عنلاهم هذا الدىئ تفده وسالفيان جد يها 
طافور والغزالى : 
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مع طافور : 

زا السقاء اطاقين تقر انعبر هر الروف ادن 
الهندى : « لقد سمعنا فلسفة تاجور من فمه ولا تزال ى 
الآذان نين >ذلك الفروت التحى يدي عرش من 
ذلك اللفظك الواضح الرخيم » فسمعنا خلااصة السنادهانا 
بنطق بها صاحبها بصوت كانئما هو صوت الأرواح تتكلم أو 
نجى الوحى الهندى تتلقاه الأسماع من وراء المحاريب » . 
ويعطينا العقّاد صورة جميلة للسادهانا فيقول : « بفرق 
تاجور بين المدنيتين اليونانية والهندية » أو بين الفلسفتين 
الغربية والبرهمية » بأن الأولى فلسفة نشأت وراء الجدران » 
والثانية فلسفة نشأت فى الغابات والآجام . فلهذا قامت 
الحواجز بين الانسان والطبيعة فى عقيدة الغربيين » واتصلت 
الخذوداءدين القرذا والحباة الكونية الكناملة فى :عقيدة. اليتوة 
... العلم الغربى غابته أن يلك كل ما يمتد اليه » والعلم 
الهندى غايته أن يتصل بكل ثشىء . والعلم الغربى مطلبه 
القوة » والعلم الهندى مطلبه الفرح » . 

ثم يلقى العقاد أضواء من فكره مبيناً الفرق بين نظرتين 
وبين اتجاهين وبين باعثين يكمنان وراء تحصيل المعرفة . 
ففرق بين أن نعرف وبين أن ننتشى بالمعرفة » وفرق بين 
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أن ندرك الحقيقة وبين أن نحياها ونتصل بها فى ذواتنا حيث 
صعب الفصل بين العارف والمعروف . 


وينظر العقاد 'نظرة ناقذة :الى العلم الفريى وما يراه 
تاجور من روابطك جوانية تصل بينه وبين أصول الفكر 
الهندى ؛ فيقول : « على أن العلم الغربى ‏ مع ما فيه من 
ظطواعن الأضة : والاثر 6ن انسل اق اتانيه الانانا من نوات 
الاتضال يشتيقة الكون وباطن الحياة:» وهو آخر الأمر تقر نت 
ماين الظواهن وتاليف ما نين البؤاطن © وتمو الفوارق. وجع 
الأواصر بينك وبين أواصر الحياة . ولو فهم الغربيون علمهم 
هذا النهم لعلموا انهم اقرب الى الفلسسفة الهندية مما 
بظنون » وأن الفرح بالوجود هو غاية كل علم بأسرار هذا 


مج الغزالى : 


وللجوانية عند العقاد مظهر آخر بتجلى فى فهمه العميق 
الواعى لفلسفة حجة الاسلام الغزالى . ما أكثر ما كتب 
الباحثون عن الغزالى » ولكن قليلا منهم استطاعوا أن 
يستشغوا جوهر الفلسفة الفزالية على نحو ما استشفه 
العقاد . وقد حاول العقاد أن بشت للغزالى فلسفة عظيمة 
تقوم على ما سسميه « ملكة التجريد » التى استطاع بها ححة 
الإستلام أن ينغذ الى الجوهر واللباب : « وبالقدرة على التجرد 
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من النفس وعاداتها ومألوفاتها أصبح الغزالى أقدر على 
« التحريد الذهنى » من المتصوف الذى لا يشسغل فكره 
تاستقضاء البحت © ومن الفيلسوف الذي لا يروص نفسه 
على الفرار من تحكم « الذاتية » ولوازم الأشياء التى 
لا تفارقها فى حسه وفى ادراكه . فلا جرم كانت السليقة 
الصوفية فيه أداة بغلب بها الفيلسوف الذى لا تصوف 
عنده » وكان التفكير المنتظم عنده أداة تعينه على الفهم حيث 
بقنع المنصوف بالتسمليم وستربح اليه » . 

ويعرض العقاد لنظرة الغزالى الى السببية فيبين أن 
حجة الاسلام قد استطاع قبل الفيلسوف « هيوم » أن 
بتخلص من خداع التكرار ولو تتابع من اول الزمان : 
فليس الاقتران بين ما يعتقد فى العادة سببآ ومسببا ضرورة 
بلزم عنها وجود أحدهما أو عدمه تبعآ للآخر » ثم بقول : 
« رحم الله أبا حامد . ما أبعد نظره » وما أوسع رحابه » 
وما أقدره على الفرض المحتمل » بل على الفرض الصحيح 
الذى أثبته العلم بعده وسبق هو شأو العلم فرآه فى أطوائه 
بعين البديهة الصادقة والفهم النافذ واللب الرجيح » على 
أن رأى الغزالى فى السببية ليس اهدارا لقيمة العقل : « فهذا 
العلم بجواز أسباب غير الأسباب الظاهرة لا يعطل البحث 
ولا ينقص المعرفة » بل هو الذى يفتح الباب للتعليل بعناصر 
النوى والكهارب بعد التعليل بعناصر النار والماء والتراب » . 
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ويدافع العقاد عن الغزالى مبينا أن موقفه من العقل 
موقف سائغ لا غبار عليه » فيقول : « اذا جاز أن بقال عن 
الكشفيين ( أى الذين بقولون بالالهام بدون مقدمات من 
التفكير ) ان عندهم جناحا يغنيهم عن سلم العقل »© فالعقل 
عند الغزالى برتفع به الى درج أرفع منه وأدنى الى أن يبلغ 
أمسساب السماء . ويخطىء الذين حسسوه فى رياضته لنفسه 
قد تجافى عن العقل وراض نفسه على قمع خواطره كما 
راض نفسه على قمع أهواثه وشهواته » فأتى فى اجتهاده 
وتقليحة لتقيف سيدق شر سن الفكل الشقيي أن سدق 
الحياة العملية » . وبتوج العقاد نظرته الى فلسسفة الفغزالى 
بقوله محقا : « وبهذا التجريد الصوق ‏ والفلسفى معا ب 
انتهى فى طريق العزلة الى العمل » واستفاد غاية ما يستفاد 
من خلوص المعرفة وسددد الفكر والاعراض عن العرض 
طلبآً للجوهر .. فما كانت الرياضة اذن الا تربية عقلية 
ودراسة علمية تمت ما استفاده من التجرد عن ضلال الأنانية 
وأباطيل اللمألوف والمعهود » فذلك هو اقتداره الفلسفى على 
التفكير المجرد » وهو هو اقتداره الصوفى على التجرد من 
معرفة الحياة » خلوصا الى معرفة الحقيقة ومن شواغل 
الحياة الى شواغل الخلود » . 
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فلسفة العقاد من خلال مطالعانه ومراحعاته : 


وبوسعئنا أن تستنيط للأديب الكبير من خلال كتاباته 
المنوعة فلسفة عاملة متسقة الأجزاء » قوامها الايمان بالروح » 
والاحتفال بلمثل الأعلى »© والاعتزاز بكرامة الانسسان » 
والشعور بالحاحة الى التغيير ثى المحور والأساس »© والدعوه 
الى التعاطف والتفاؤل والسلام . 

فهو يؤٌكد فى أكثر من موضع من دواوينه وبحوثه ان 
الروح هى حقيقة الوجود » وأن الجوهر والباطن هو الاصل 
الكامن وراء البادى والفلاهر : « والدنيا روح للمسنها يدك 
الاحساس بها » . ويقول: « انما ساء فهم” المادة والروح معا 
من تصور الأقدمين هذه وتلك » اذ وضسعوها مو مسيع 
النقيض » وجعلوا المادة كثافة لا حركة فيها » وجعلوا الروح 
حركة لا كثافة فيها» . 

وسين العقاد أن النظرة الفنية تستطيع أن تستشف 
هذه الحقيقة فيقول : « ان الفلاسفة السطحيين بعيبون غلى 
النظرة الفنية الى الأشياء أنها نلرة الى الظلواهر . فما هى 
الفلواهر فى هذا الوجود ؟ هل لهذا الوجود سطوح واعماق ؟ 
وهل فيه كينونة زاثفة وكيئونة صحيحة ؟ اليس كل شىء 
فيه على مسافة واحدة من أعماقه أو من سطوحه ؟ فالجمال 
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البادى على وجوه الأشياء كما يقولون » هو جمال متصل 
بالأبدية اتصال أصدق الحقائق واخفى البواطن »© أو لعله 
اذا انعمنا النظر وتأملنا ملي » هو صورة الحقائق الابدية 
الحسنى اذا كان لهذه الحقائق من صورة بتجلى فيها وجودها 
أن بحسن وبرى © ٠.‏ 

ويقابل النظرة الفنية الرحيبة النظرة « العلمية » 
الضيقة » والنظرة « الوضعية » المتزمتة ©» وكلاهما عند 
العقاد « ناقص ومنحرف بعض الانحراف عن الفطرة » لأنهما 
بفترضان الخروج من الكون واعتزاله لرؤيته ورصدد 
حقائقه . ولن ترى الكون حق رؤبته وانت تحاول الخروج 
والانتسال عنة ىح أن مدرك- حتيقة اكرن وابك هقيطاى 
وأنت متأئر به مؤش فيه » متصل بكل ما فيه من سر وجهر 
وسرور وآلم . انما تدرك حقيقة الكون المقندورة لك وهو 
جسم حى »© يعاطفك وتعاطفه » وتعطيه وتأخذ منه . ولن 
تدركها البتة وهو جئة ميتة على مائدة التشريح » تعمل 
فيها المبضع وتهيؤها للدفن فى التراب » . فطريق المعرفة 
السليم عند العقاد هو الحب والتعاطف والشعور بأننا جزء 
من الكون . 
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الوضعيون وا ماركسون : 


وتحمل العقاةغلن اوغياء النظلز الوضبعغن .واندياههم: من 
الماركسيين ممن يستبد بهم الزيغ والتيه » فيجهرون بانكار 
كل حقيقة روحانية باسم العلم » والعلم برىء من ادعاءاتهم » 
منزه عن أباطيلهم : فان « الحقائق الوجدانية والقيم الروحية 
لا تقاس قياس الأرقام وأنابيق المعامل . ومن أراد أن 
يقيسها بهذا المقياس فهو الذى سيخطىء لا محالة كما يخطىء 
كل واضع لآمر من الأمور فى غير موضعه » . 

وكذلك برد العقاد على الوضعيين الذين بتوهمون أن 
البحث فى الميتافيزيقا أو ما وراء الطبيعة جهد ضائع » فيبين 
أن الميتافيزيقا آخر شىء يستغنى عنه الانسان المفكر : « قما 
تستطيع أن تطل من هذه النافذة أو تبدأ عملك فى الصباح 
ما لم تكن لك فلسسفة وجود على نحو من الأنحاء . قل لى 
ماذا تستبيح وماذا تحر'م وانت تنظر من هذه النافذة ؟ 
اتتنديم الا قبلا غينيك تمق قىء غيرك .. كما"قال الأدريب 
الحجازى ؟ واذا استبحته فلماذا تستبيحه ؟ واذا حرمته 
فلماذا تحرمه ؟ وما حدود المتاع بالنظر فيما تراه ؟ أله 
حدود أم ليست له حدود ؟ وأنت تذهب الى عملك كل 
بوم فى الصباح » فلماذا تعمل أو لماذا تهمل عملك ؟ أعليك 
واجب ؟ أمناط هذا الواجب مصلحتك أم مصلحة الآمة » 
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ومشيئة الخالق أم مشيئة المخلوق ؟ وان آمنت بهذه المشيئة 
أو بتلك » فلماذا آمنت ؟ وان لم تؤمن بهذه أو بتلك » فلماذا 
كفرت ؟ وان لم تفكر فى شىء من ذلك » فهل أنت اذن مشّل 
خين لكر قناء لايد نا اصاسين عن جدء التلديفة الل 
تريد أن تلقى بها فى اليم وأنت علىالشاطىء . وثق ياصاحبى 
انها آخر شىء بلقيه راكب السفينة حين تلعب الأعاصير فى , 
البحار اللجية » بل هو الشىء الذى لا بتركه ولو ترك 
السفينة أو تركته الى الأعماق . ألم تسمع قولهم فى الأمثال : 
انهم كالنواتى لايذكرون الله الا ساعة الغرق ؟ فاعلم باصاحبى 
ان هذا الذكر هو فلسفة الحياة التى تبقى مع راكب السفينة 
عد كل اإسسامة ‏ مكف فتنا وعد التسينة نينا اذا 
حان حينها ) , 

وبندد العقاد كذلك بأوهام الماركسيين فيما خيل اليهم 
عن حوافز الانسان » فيقول : « لننظر فى الديانة التى 
سموها الديانة المادية الاقتصادية وقرروا فيها أن ا'حتكار 
الفلوس هو الذى يخلق الأديان والأفكار ويقوم القيم وبرفع 
الطبقات » وأنه اذا جاء الوقت الذى بنقضى فيه احتكار 
الفلوس زالت الطبقات وخلا المجتمع من السادة أبدآ سرمدآ 
بغير انتهاء » . ويقول : « ويزعم الماركسيون أن الاحوال 
الاقتصادية هى كل شىء فى تفسير حركات التاريخ ومذاهب 
الدعاة » ولكنهم لا يذكرون حركة واحدة من تلك الحركات 
المعروفة الا اذا كان الأمر فيها موقوفا على مسألة شعور 


فك 
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قبل شي .وان التازيخ لم يستقم قط فق.اتحاه واد كما 
استقام فى اتجاه الحرية الفردية أو فى اتجاه النهوض بالتبعة 
وكذلك الأخلاق: فمنذ اقفن الانسان بروخه وغلم آنه مثا 
على عملة لمكن اله تدم قط دالا فى هذا الانجاه وام عقم مي 
غير ينذا الطرق قاقة مرج الأفيان: والاخلاق «المشرقاك 
الاحتدافية اق كل :كان وس كل عبيل 14 

وتكلدى بن < لكان المكادية كر زو افيه 
الثلانة الرئيسشية لنشاط الالنينان الراس ١‏ للق واخير 
والجمال” . 


نظرية المعرفة : 


الجوانى » تراه يفرق بين درجات المعرفة » ويفصسل بين 
متاهد التحك ىق النكر العلمن والرنامي والفلسقن ...انان 
التفكير العلمى التجرببى فيكفى فيه عنده أن يكون للباحث 
قدرة على ملاحظة التحارب المحسوسة » والمقابلة بين 
المتعانه منها والختلف © والافشاءفى :هذه القالة الن تنبحة 
الذهنية "الى مدليها العقل. فرها :وتدررة بولو الم رركن نا 
وخود افق الدارج . واكت ما كون اللقائق الرئاضية تقدررات 
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ذهنية لا ترى بالحواس بل لا يتصورها العقل نفسه » الا من 
فكل لصون جف كن 7 ولد عقة ١‏ والتقكر الفلتدن تلكة 
اخرى الا خمكسة كل الشينية ملكة العلم 'التحرييى او ملكة 
الفروض الرياضية »© ولكنها تشترك فيها بنصيب لا غنى 
عنه » وقوامها أن تحسن الفهم فى المسائل المجردة أو المفارقة 
ا لون لنت موود روفي رودا رقي الى راحفية لحك 
بعد لولا ان االرياضسية تجهن .الى الفرض. ولا يعنيها :أن 
تتصوره أو تحوم حوله بوجدان أو الهام . وقد بتعذر على 
الرباعى أن تفضبل نين المتكن. واليستحيل: وبين الجائر. ٠‏ 
والواجب اذا تلبس الامر بالمالوفات والمتكررات التى تلازم 
التصور وتلازم التخيل وراء الحسى المتفق عليه » . 
ويتضح موقف العقاد الفلسفى من تساؤله عن المراد 
بالعرفة بي غاذا. كان لزاه« أن ديل نومداق واقن ]من نميا 
نحس وجوده فى الكون » فقد نصل الى حد من المعررفة بنفعشسا 
فى الحياة العلمية وفى موضوعات التفكير التى ترتيط بها » 
وقدالعئل الى على ماعن الافبياءالحدودة ومن الكون الذئ 
لا نعرف له حدآ » ويكون الفرق بين المعرفتين أن احداهما 
لها مقياس من الوقائع المحدودة تقاس به » وآن الثانية 
لا مقياس لها ولا فيصل فيها بين أصول الخطأ وأصول 
الضوات + وأما أن كان :المراة بامغر فة أن تين الى جقائق 
الأقتباء ل وراء اومنانها واغرافنها نتن( تفرم مره 
صحيحة عن أى شىء فى الكون فضلا عن الكون الذى بحتوى 
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جميع الاشسياء » بل نحن لا نعرف كيف تكون المعمرفة 
الصحيحة عند العقل المطلق الذى بقدر عليها وبعلو فى هذه 
القدرة على طاقة عقل الانسان » . 

نرى هاهنا أن العقاد يتابع فلسفة كانط النقدية فى 
تفرقته المشهورة بين عالم « الظاهرات » وعالم « الأشياء فى 
ذاتها » » ويقول أن « من خطأ العقل أن بحتم معر فته التامة 
بحقائق الكون أو انكاره البات لتلك الحقائق » » فانها تخرج 
عن مجاله » لأن « العقل لا بفهم حقيقة الشىء فى ذاته » فليس 
أمامنا الا أن نفترض أحد فرضين : فاما أن لا بكون هناك 
حقيقة تثفهم » واما أن العقل يضع نفسه فى غير موضعه حين 
يبتصدى لاستكناه تلك الحقائق . والفرض الأول بعيد 
التصدبق »© فلم ببق غير أن العقل غير منوط بفهم كل صلة 
بين الانسان وهذا الكون الذى نشأ منه » وأن الصلة ب 
موجودة وان لم تكن معقولة ») . 

وخلاصة رأى العقاد أن العلم المطلق « لا بدخل فى 
حاحة الانسان ولا فى مقدوره ولا فى طبيعة وحوده ... 
ولنسسلم' بأن « الموجود » شىء أعم وأشمل من « المعروف » ») 
ولتكن للحواس اذن معر فتها المحدودة التى نعهدها فى العلوم 
والصناعات »© ولكن لا بغرب عنا أبدآ أن وراء هذه الحواس 
بسوع لا ينقد من وسائل الادراك وان كان ادراما لا حد له 
من الصيغ والتعر دفات » . 
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مذهب العقاد فى الأخلاق : 


ومذهب العقاد الأخلاقى بعتمد على أخلاق الضمير 
والفطرة السليمة » أخلاق الصراحة والوفاء والاخاء » ولا 
تيبل الى انكار هذه الأخلاق ما دامت تعبر عن طبيعة 
الانسان من العطف بينه وبين الطبائع الاخرى حين نتاح له 
أسسابه . ولتنكر « الحفريات » و « وظائف الأعضاء » كل 
واجب يبثه الضمير وتؤمن به البصيرة » فلن يسعها أن تنكر 
هذه الحقيقة الجامعة وهى أن الواجب أساسس الحياة » وأننا 
نصون الحياة ونحيها لاننا مقيدون بواجبها » لا أننا مختارون 
فيما نحب وما نكره منها » وما دامت للائسان حياة فعليه 
واجب » . 

وتلك لعمرى نفحات كانطية » فكأن العقاد هنا قد 
استهدى فكرة « الأمر الجازم » الذى لا يقبل مفاوضة أو 
مهادنة أو تنصلا من التبعة أو فراراً من الواحب ٠‏ 

وأخلاقيات العقاد تجعل الصدارة داثماً للأربحية على 
سئن الخلق التى لا تتبدل مع الأوقات والبيثات .. لأن 
منفعة الانسان وجدت لفرد من الافراد » أما الأريحية التى 
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بتجاوز بها الانسان منفعته فقد وجدت فى الأمة كلها أو 
للنوع الانسانى كله » ومن ثم يكتب لها الدوام اذا اأصطدمت 
بمنافع هذا الفرد أو ذاك » . « والذين يجنحون مراجهم الى 
الأربحية بفهمون دوافع النخوة وبحسيبونها عذرآ لأصحابها 
أقوى من زاوبة المنافع والأرزاق » . 


مذهبه فى الجمال : 


والعقاد يقر بصعوبة الاحاطة بنظرية وافية للجمال فى 
كل صورة وكل لمحة » ويقول : « ولكئنى لا أرى مائعاً من 
الفكول: قاع نا تحفيل ولا اسعيتاء ران الخمال. 4 القن 
والطبيعة معنوى لا شكلى » وأن الأشكال لا تعحبنا وتحمل 
فى نفوسنا الا لمعنى تحركه أو معنى توحى اليه » لا فرق فى 
ذلك بين أشكال الوجوه الآدمية والأعضاء الحية وبين مادون 
ذلك من الصور التى تخفى فيها معانى الحسسن أو تعد 
الشقة بينها وبين ماتومىء اليه » . 

فالعقاد أدسب الفكرة هو بعينه العقاد الفنان . والفن 
عنده كما رأينا معنوى © وهو فى حجوهره احتفاء بالمضمون » 
وما يكمن فى العمل الفنى انما هو عناصر باطنية تستثير الحمس 
الجمالى فى نفوسنا . « وما من شىء تراه الا يختلف موقعه 
فى الذوق بحسب اختلاف الدلالة التى بدل عليها والوظيفة 
التى بقوم بها .. ومن تعود النلر الى المعانى الباطنة استطاع 
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أن بخلص فكره وقلبه من قيود ذلك التحتيم الضيق الذى 
سنال اك البانن انتحسة كا سه بن الاختماء أن 
هو الا قوالب مصبوبة ابدية لم تكن قط على غير الصورة 
التى نحسها وثن تكون أبدآ على غيرها ... كأنما كل صورة 
وجود قائم بذاته لا يدل على معنى ولا يتغير بتغير المعازق 
التى يدل عليها » وليس أشأم على العقل والنفس ولا أبطل 
لعملهما من حصر كل شىء فى صورته وحبس كل شىء فى 
ظاهره وافتراض أن الصور سابقة فى ترتيب المشاهدة 
والادراك » . 


الئلازم بين الجمال واخرية : 


والحرية والجمال متلازمان لا بنفصل أحدهما عن 
الآخر : والعقاد يقول فى ذلك : « ان الحربة فى رأبى هى 
المنصر الذى لا يخلو منه جمال فى عالم الحياة أو فى عالم 
الفنون . واننا مهما نبحث عن مزية تتفاضل بها مرانب 
الجمال فى الحياة لا نجد هنالك الا مزية حرية الاختيار » التى 
يفضل بها الانسان الكامل من دونه من المرجوحين فى صفات 
النفوس وسمت الأجسام . على أن المادة الصماء نفسها 
تتفاضل فى الجمال بحسب ما ببدو لها من حرية الحركة 
ومشابهة « الارادة » » فتروقنا النيران والرباح والأمواه » 
وتطلق فى نفوسنا خوالج الحياة » ونعاطيها شيثا من العطف 
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لا نعاطيه لغير الأحياء . وليسسن لها فضل ظاهر على عامة 
الجماد الا بما تخيله للناظر من حرية الارادة ومحاكاة الحياة » . 

والجمال عند العقاد لا يقوم على صور بدائية تكون 
جوانبها خواء » واتما الجمال تكامل بين الشكل والمعنى يتجلى 
للحس والقربحة »© والشكل الجميل على حد تعبيره « هو 
أداة المعنى الى الظطلهور »© وأحسن الأشكال وأوقعها هو 
الشكل الذى نتخطاه الى دلالته » وما الفنان الا ذلك الانسان 
الملهم الذى بوفق لاختيار الأشكال التى تنسمينا الأشكال 
وتؤدى عملها » وما عملها الا أن تساعد المعنى على الظهور 
لا أن تشسغل الناظرين بالظواهر عما وراءها من المعانى 
والدلالات . وقد استحبوا البساطة فى الفن واستدلوا بها 
على الطبع لأنها شفافة عما وراءها لا تعوق معناها عن 
الوصول الى الخاطر بعقبات التكليف والتزويق وحواجر 
الأوضاع والتقليد . 


36 36 6 


ده لان مرينة بحوافي جو تلب الشاد ري رسن 
3 صناحيها اجانهة العفيق_وفكرة. التامفع: ويه التجامرة 
وبصيرته النافذة ومنهجه الجوانى فى معرفة الأشسياء 
والأفشاعن . والناطن فى هذه الفلسفة شين ثقمة التفاول 
والأمل تشيع فى كتاباته : فهو مفكر متفائل يرقب الخير 
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والتبتقيل الراغدر اللبشرية :3 نكال أن القسرن- األكادئ 
والعشرين قمين أن يتقدم بالضمير الانسانى خطوة أوسع 
من خطواته بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين » وأن 
غلم: النفس .سيلاتى عل الدرة فى الفقة الوسطى ألثن 
لا تزال حتى اليوم فاصلة بين المادية والروحية . ومن بعش 
بر عياناً مانراه اعتقادآ وتفكيراً ») . 
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روحية العقاد : 


كان عباس العقاد مفكرا من طراز فريد فى هذا العصر : 
كان أديباآً فيلسوفا » جوانيآ على الأصالة » متفكرا فى ملكوت 
الله » متبتلا فى محراب الفكر ©» متقنتا فى رحاب الكون . كان 
يرى الأشخاص ولأشياء بعيون الروح © ويؤثر الجوهر 
الناقى على العرض الفانى © وبحيا أديه وأفكارة 6 وبفلسيف 
حياته وأعماله . 

وكاة: القكاة ع ارسينة الوح تشياة مقالنة بن اوتعنيادق 
الالهام. ى. هذه الخياة مصدر مثائق اصيل : يقظة الوعى 
وخرية الفتهين:» ولأ تهيزة بعد :دللفه بالسائ 4 والانوغارة 
لكا نسي او اقبائر:# ذلك إن اللحبيان غقده جات تخو الى 
غير برانى © والزمان فى حياته حساب كيفى ؛ لا امتداد 
55-7 

والفقاق نت #نا كر شاف بر رحدل لعلف عل لف 
صادق مع الناس » عاكف على رعاية القيم العليا » دائم 
الطلب للحق والخير والجمال » غير عابىء بما يبذل فى هذه 
الغاية من حهد أو وقت أو مال . والعقاد ‏ كما يحكى عن 
نفسة ب هو :9 الرحل الذى-قفى تحياتة ‏ بخارب: الأضداد ؛ 
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ولا سبالى خسارة تصيبه من هله الحرب التى لا هوادة 
فيها ) . 

بهذه الروح كان نظر العقاد الى أصحاب الرسالات من 
قادة الوعى ودعاة الدبانات . وكانت نظرته الى الدين نظرة 
جوانية عميقة ذات قرابة وثيقة بنظرة الامام محمد عبده 
ونكلرة باضفية “يو اتعبان مدرتتمه» ” الدوى اف شواهراء 
واحد ؛ لا بتغير » انه فى صميده دعوة أخلاقية وتغيير روحى 
فى الفكر والشعور » ينفذ الى الجوهر واللباب » ولا يقف عند 
القشور والأعراض . 


3 26 
ومن كانت له مدل عذه النظرة الفلشفية الواعية فنا 
أحراه أن يصحب السيد الممسيح صحبة طويلة كان من 
ثمراتها الناضرات هذه التحفة الجميلة ‏ « عبقرية المسيح » 
التى يحلو لى الآن » بعد أن غاب عئا شخص العقاد » ان 
اكتين فلها قيساك انعاتب 


عقرية ١‏ لسيح : 

وعبقربة المسيح كتاب « حوءانى » من أوله الى آخره » 
بحسى القارىء أن مؤلفه العربى المسلم قد فطن الى جوهر 
العقيلة المسيحية فطنة” لعلها لم تتيسر للكثيرين ممن 
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سدوا » فى حلبة وعلانية » للكلام عن تعاليم السيد المسيح . 


وافيةة ات عن أققزة هرات فق اللقات العوية عن 
لدم السيحية > لم اظفر فيا ها برضي كل الرشى :دل 
ظفرت به فى كتاب العقاد . ولعل فى هذا أربضا ديلا 
دبدآ على ما قيزت به لغة القرآن من خصائص جوانية . 
هما يكن فى المؤلفات الكثيرة التى نشرت عن العقيدة 
سيحية » فالذى لا شك فيه أن « عبقرية المسيح » كتاب 
داز نادر » وأن مؤلفه قد صدق مع نفسه ومع القراء حين 
ل نولا" جد ىفع : صوص السبية املس صنهوية ع 
لاق 131 انكر نا الكمود على اخرو قت والتصبر سن 
200 


الفشور والأشكال : 

والحديث عن العقاد وألمعيته » فى السلسلة الحافلة من 
بره وعبقرياته » حديث ممتع شائق » خليق أن بفرد له 
نث خاض . وحسسيئنا الآن أن نستمع للفقيد الكبير بحدثنا 
« عبقربة المسيح » عن الحياة البرانية » « حياة القشور » 
ىء © وتهافت الناس على حياة العشور دون حياة اللباب ٠:‏ 
5 مغائم الحياة عندهم سمت وزينة وأبهة ونحافل 
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وشارات . وانتقلت الحضارة من الداخل الى 0 
من النفس الى البدن ... وتحجر النظام فأصبح أ 
ومزاسم خاوا حن حن المت والقاية ٠...‏ + وتخجرعة عنعه ارال 
والقوانين » فلم يكن غريباً أن تنقش على حجارة ؛ وأن برتفم 
ميزانها فى بدى عدالة معصوبة العينين وأن تفرغ الكفتان 
فتستويان لأنهما فارغتان » . وتحجرت العقائد الوثنيا 
والأسراتئلية 6 واضبحت التترض «علما باللمنوضن 6 
عن مراسم الشريعة » وغلب المظهر على المتضبثين بالنصوما 
والتعوقين هات 1 + اشكان قور دولا سوه هناك , 
لباب . دنيا آفتها الترف ومظاهر العقيدة » ومن وراء 0 
باطن هواء وضمير خواء ») . 


نعم أشكال وقشور ولا جوهر هناك . ألم تكن كلماتر 
السيد المسيح فى « الموعظة على الجبل » » صورة القوم فى 
صلاتهم وصيامهم وصدقاتهم واحسانهم : « ومتى صليتم 
فلا تكونوا كالمرائّين : فانهم يحبون أن بصلوا قياما فى المجاب 
وفى زوايا الشوارع »© لكى بظهروا للناس .. » ؛ « ومتر 
صمتم فلا تكونوا عابسين كالرائين : فانهم يغبئرون وجوه 
ليظهروا للناس صاثمين » ؛ « واحترزوا من أن تصنعوا برك' 
قدام الناس » لكى ينظروكم » والا فليسس لكم أجر عند أبيكة 
الذى فى السماوات . وأما أنت اذا صنعت صدقة فلا تعلا 
شمالك ما تصنع هينك » لكى تكون صدقتك فى الخفاء »| 
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كنهم من داخل ذئاب خاطفة : من ثمارهم تعرفونهم . هل 
نتنى من الشوك عنب ؟ »6 . 
وكذلك سين الأستاذ العقاد غلبة البرانية على المرائين 
لضالين ف تمسكهم بالأشكال والمظاهر » وقلة التفاتهم الى 
بنى الجوانى من وراء الشعائر والرسوم 62 وكيف كانت 
اجة العصر ماسة أذ ذاك ك الى عقيدة حب ونقاء » عفيدة 
قل الوعى » وتنشد نبل القصد »؛ وتبغى غلبة الجوانى على 
رائى » فيقول : « فلا جرم يكون خلاصها فى عقيدة لا تؤمن 
ىء كما تؤمن ببساطة الضمير » ولا تعرض عن شىء كما 
رض عن المظاهر » ولا تضيق بخلاف كما تضيق بالخلاف 
التنصوص والحروف وفوارق الشضعرة بين هذا 0-0 
اك التحليل » . 


جوهر المسبحية : 


ونعلة ‏ العنات الى شومر النقيهة الكعة نبصنيا 
بها « عقيدة قوامها أن الانسان خاسر اذا ملك العالم بأسره 
قد نفسه . وأن ملكوت السماء فى الضمير وليس فى 
صور والعروش » وآن المرء بما يضمره ويفكر فيه » ويس 
يأكلةه وبشربه » وما بليسه 4 وما بقيمه من صر وح المعابد 
لحاريب »© « فقد كان بلاء الناسن أنهم خربوا باطتهم © 
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وعمروا ظاهرهى »© فجاءهم الرجاء الذى بصاح لذلك البلاء؛ 
بشارة لا تبالى أن بخرب ظاهر الدثيا كله أذا سلم للانسإن 
باطن الضمير » . 

فرسالة المسيح عليه السلام صريحة فى نقض شريعه 
الأشكال والفلواهر »© واقامة شريعة الحب » الحب الذى هم 
عطاء بغير حساب » أو شريعة الضمير الذى يقوم فى دخيلا 
الانسان » مخترقاً ححب الزمان والمكان : « وكل ما هنالك أن 





تصبح الفضيلة وحى تفسن وحساب ضمير »© ولا يصسيعم 
وأساليب الروغان من السطور والحروف » ٠‏ 

وما من شك فى أن الطريق الذى برسمه السيد المسيه 
طريق شاق » لأن فيه مجاهدة للنفس وقمعا لشهواتها , 
« فلا حرم كانت شر بعة الحب والضمير اإشيدك وأحرج عر 
شريعة الظواهر والأشكال : لأن الض مير موكل بالنيات 
والخواطر قبل الأفعال والوقائع » ولأنه بحاسب صاحبه عار 
همساته ووساوسه ) . 
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تغبر المحور : 


ودعوة السيد المسيح دعوة جوانية فى ماهيتها 
وصميمها: فقد كان همه الشاغل صلاح النفوس . وأن يتم 
هذا الاصلاح بتغيير الأشكال الخارجية »© وانما بتم بتغيسير 
البواعث النفسية . وليسس هذا التغيير تغييراً فى الكم 
والمقدار » بل هو « انتقال القبلة » أو « تغيير المحور ») . 

« ولا قيمة للمسسمافات ولا للأبعاد اذا كان انتقال المحور 
هو المقصود » فاننا اذا نقلنا « القبلة » أو نقلنا « المحور » 
انتقل كل شىء » وتغير اللباب الأصيل من كل شريعة وكل 
قانون ' واذا تغير المحور فمسسافة الفرسخ والميل كمسافة 
افير “والقور اك + أواذا :قن اللضون العسد #القريين 
والقريب كالبعيد » . 

واذن فتغيير المحور فى الآداب والأخلاق هو التغيير 
الجوانى الذى عناه السيد المسسيح فى دعوته الجديدة : لأن 
الحساب هناك حساب حوانى »؛ مداره النفسن والضمير ©» 
لا حساب برانى » قوامه المسافات والمقادير . وما كان 
الاصلاح الحقيقى وان بكون قط اصلاحا برانيا بحدث تغييرآ 
فى الظاهر والعيان ولا أثر له فى القلوب والأذهان 4 واتما كان 
على الدوام . مسألة محور ينتقل أو مسسيألة باعث يتغير »6 
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وعلى الدنيا بعد ذلك أن تعرف شأئنها فى مسافاتها ومقاديرها 
حتى ببلغ بها الانحراف غابته » فتعود أو بعاد بها الى محورها 
الذى انحرفت عنه أو الى جور جدبيد » . 
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وحن الاذي«الاس تن عرحنه ارات كلدة سافية 
تصلح شعار؟ أخاذا لدعوة السَيية المسيح وما حرى مجراها 
من دعوات روحية خالدة . 


رحمة الله على صاحب « عبقرية المسيح » » وسلامه 
على رسول الحب والسلام ٠‏ 
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بطيب لنا فى مستهل تقدهنا لكتاب العقاد عن الأسماد 
الامام محمد عبده » أن ننوه تنويها خاصا بالمشروع الجليل 
الذى نهضت به وزارة الثقافة والارشاد القومى فى مصر » 
حين أرادت أن تهدى الى جمهرة المثقفين سلسلة « أعلام 
العرب » بثمن زهيد لا يبارى ©» فدفعت باشتراأكية الثقافة 
دفعا ثوريا حاسما »© ونقلتها من مرحلة الكلام المعاد الى 
مرحلة العمل الفعال . 

وقد وفق القائمون على هذه السلسلة » حين ارادوا أن 
يفتتحوها بكتاب عن علم مصرى نادر المثال » كان قائداً من 
قادة الفكر العربى » وزعيماً من زعماء الاصلاح الاسلامى » 
استحق برحابة آفاقه وشمول نظراته أن بكون رائداً من 
رواد الوعى الانسانى ؛ وزادهم الله توفيقاً » فعهدوا الى 
شيخ المؤلفين فى هذا العصر أن بجلو: تلك السيرة العطرة 
ببيانه الألمعى وحدسه الصائب الذى قدمناه جميعآ فيما 
زود به المكتبة العربية من تراجم وعبقريات . 

3 ولا ريب أن كتاب العقاد عن « عبقرى الاصلاح والتعليم‎ ٠ 
» كتاب جاء فى أوانه » وحقق أمنية راودتنا حقبة من الزمان‎ 
أذ طالما وددنا أن بجد كاتبئا الكبير من وقته فسحة للنظر‎ 
فى سيرة الأستاذ الامام » وتقديمها للناس خالصة مما علق‎ 
. بها من تحر يفات أصحاب الأهواء ووساوس أرباب الظنون‎ 

ونحمد الله أن وفق صاحب العيقريات فى دراسته 
للزمام محمد عبده دراسة عميقة وصينة » تظهرنا على معالم 
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شخصيته ودقائق مشاعره » وتستشف مكنلونات أفكاره 
وبواعث اعماله :2 
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ولعل مما أعان الولف الكبير على اتقان هذه السسيرة 
الكل متاويعة الطويلة لأاقد سفنيياء عن بالسيه 
« الجوانى » فى كتابة السير والتراجم » وهو ذلك المنهج الذى 
يتوخى النظر فى الجوهر واللباب » ولا بقف عند القشور 
والأفراضن + :ويضات اتن هذه القدرة المهورة عند الفقاد 
أسباب اأخرى تتصل سسيرزة الأستاذ الامام ٠.‏ وأهم هذه 
الأسباب أن وشائج القربى بين المؤلف وبين موضوع بحثه 
وكتانع بونيقة ننه ها اهو سين تسل بالزمان والكاق + 
ومنها ما هو نفسى يتصل بالمعرفة الشخصية والصحبة 
الروحية ؛ فلا جرم ان النشاة والعصر والبيئة والقرية كلها 
متقاربة متجاوبة بين محمد عبده وعباس العقاد . وأكثر من 
نذا ان الل لعو روه يعن تالت علارسة المنوان د هاعرت 
الأستاذ الامام الذى تنبا له مما سيصيب من مكانة مرموفة 
بين الأدباء . واذن فهو حين يكتب عن محمد عبده اما يكتب 
عن مفكر مصرى كبير »© أتيح له شخصياآ أن بسمعه وأن 
براه » وأتيح له أن يعيش فى مثل بيثته وقريته » وأن بروى 
طر فا من ذكريات سمعها ممن كانوا على صلة نه (ص 1١1١56‏ ) 
1١. » !!7‏ ) . وهل هنالك ما هو أصدق حدساً من 
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المعرفة الجوانية التى تقوم على التجربة الواعية. والصلة 
المساشرة 5 


عن 


أن من الميسور أن بلاحفل القارىء أن أدبينا الكبير ©» 
منذ الصفحة الأولى لكتابه » بطالعنا بهذه النظرة الجوانية » 
عق طون اله ارزاه ان يفل ييرة الابضاة: الأعام ,مجحريا 
فيها أن يقدم « صورة نفسسية تعئينا منها حوادث الرمن 
ومواقع الأمكنة وأرقام السسنين مقدار ما تمثله لنا من ملامح 
الصورة ومعالم الحياة التى تصورها . وكل ما فى هذه 
الصفحات من أحاديث التاربخ والروابة عن محمد عبده فى 
نشأته وأسرثه وصحيته وعوارض"أوقاته من مولده الى 
وفانه » فالذى نتحراه منه أن سكون عضوآ من أعضاء قوة 
حية قبل أن نتحراه جزءاً من فترات التاريخ أو جزءاً من 
الخربطة الجغرافية » (( ص )8-1١‏ . 

ويستطيع القارىء أيضاً أن يلمح » منذ بداية الكتاب 
بل من نفس عنوانه « محمد عبده عبقرى الاصلاح والتعليم » 
أن المؤلف أراد أن يبرسم صورة لعبقرية مصرية قد نبغت 
أولا فى الاصلاح والتعليم » ثم أصبحت - على حد قوله ب 
« ينبوع قوة روحانية تطوى عوارض الزمن وصغائر الدنيا 
فيما تفيض به من حياة انسانية » يخلص لنا منها » بعد 


هب 
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#تشخيص الخجوهر من نغانات الأوشاب والأخلاط © أشرف 
ما تتحلى به نعسن الانسان فى العالم الخالد » رص 8/) 5 

والعقاد نفسه بصرح فى أكثر من موضع من كتابه بأن 
منهجه فى كتابة السيرة هو ذلك المنهج الجوانى الذى أشرت 
اليه » فهو لا بتوخى فى عرضها على القارىء « ترتيباً بقيدنا 
بترتيب أرقام السنين فى التقويم » » لأنه لا يتكلم عن احداث 
خارجية نقع فى فترات زمانية © وائما بتكلم عن « نفحة من 
نفحات الخحياة العالية بأوصافها وملامحها .. فمكان الحادث 
من هذه السيرة هو مكانه فى موضع الدلالة على جوانب تلك 
الشخصية الحية » ولا سيما جوانبها البارزة التى تنتظم 
من مبدأ العمر الى نهايته » وأولها وأهمها هذا الجانب الذى 
نراه على الدوام كأنه بوحد بين مساألة التعليم العمر كله فى 
سيرة هذا المصلح العظيم الذى سمى بحق بالأستاذ الأمام » 
(ص؟.١اسده.١).‏ 

ونين 

ولجلاء هذه « الصورة النفسية » عقد المؤلف الباحث 
فصلا عن العصر الذى عاش فيه أجداد الأستاذ الامام » فكان 
فصلا لماح يزخر بثروة من المعرفة والاستنباط والتدليل ) 
ول سيما فيما ظفرنا به من آراء فيه عن المسألة الشرقية 
وفضلها فى ابقاظ الشرق العربى » وفى ابراد النصين 
المقتبسين من الجبرتى عن البعثة العلمية التى جاءت الى 
مصر أيام تابليون » وعن حالة بعض الناظرين البصراء الى 


ك/ 
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حقائق زمانهم و ص 6١1ل ١5‏ ) وخلصص الولف من هذا 
لفصل الى أن الطليعة من أولثك « الناظرين بأعينهم الى 
النور » © أواخر القرن التاسسع عشر © نابغتنا الريفى 
الأزهرى » الذى أيقن أن « التقدم العصرى رهين بعلوم لنا 
هملناها » وعلوم للمتقدمين علينا سبقونا اليها » ثم قال : 
' وقد كان الشاب بدعو هذه الدعوة وهو فى الطليعة من أبساء 
حيله » ولكنه سجل بها طابع العصر كله من منتصف القرن 
الثامن عشر الى منتصف القرن التاسع عشر » (ص .)١5‏ 

رعق الو لق مشتركدا مويه ق اللتحلين امون : 
بيصور الأسرة فى آداب المصربين من أقدم عصور التاريخ 
ص 56-564 ) . ويفسر انقسام أهل القرى المصرية الى 
طائفة « القرارين » أو « الفرارين » (( ص5" ل!؟ ) تمهيداً 
ذلك العرمن. التنامل للسقة- الى تنا فيها"الأسشاذ الامام 
بأمثاله من المجاهدين المصلحين ؛ ثم بقدم لنا نبذة من تاريخ 
الأزهر فى أحلك فتراته قبل مطلع الفجر » مبيناً أن « العلوم 
الكونية » التى منعت من الأزهر لم بكن منعها سسبب الجمود 
وحده »؛ بل قيدت دفعاً للخلط بين زيفها وصحيحها . 
بورد المؤلف من كلام رفاعة الطهطاوى ب تلميذ العطار ب 
ى فضل العلوم الحديثة وأهمال « محمد على » تعميمها فى 
الأزهر (ص 55--56). 

ويقف المؤلف وقفة جوانية أخرى فى الفصل الذى عقده 
عن « محلة نصر » فيقرر أن « دستور الأسرة » ل وهو فى 
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جوهره قانون أخلا قى أدل على كيانها الاحتماعى من ترم 
الكثرة العددية أو سعة الجاه المكتسب بالوفرة والثروة 
( ص 78 ) . ثم نراه .يتأمل ملاحظة ترك الدار من غير باب 
فى الريف المصرى » فيجد لها تفسيراً يتجاوز الو قائع الظاهرم 
الى العحاتن امعناقا المسعون © برها علن اننا «اعلانة ل 
وقت واحد على الكرم المقصود والجوار المرهوب . فلا تقام 
السدود فى وحه الضيف الغريب » ولا بحترىء العتدى على 
اقتحام الدار على كره من أهلها : وتلك هى آية الكرم والمنهه 
فى كل عرف وكل بيئة » فليس للبيت مكانة وراء مكانة الموئل 
نرأه قف ليتأمل أثر القرية والأسرة 2 حياة الأستاذ الامام ٠‏ 
فيقول ٠‏ « أن هذا المصليح الغيور قد أنبتته قربة موصواله 
تورثه ما قد ورث عنها من عزة وعزية » ( ص 9/1 ) . 

وفعي ال لف كر الى سين قطيلة” مجع انه 1 سؤر 
حياة ») ويريك به « ذلك المرجع النفسانى الذى نر جع اليه 
لنمتدى له الى بواعث نفسية © ومقاصد سسعيه واجتواي " 
1 


260 


العقاد أمران : التخوة الإنسانية © والتربية الخلقية . أنا 
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لنخوة فأعمق ما تكون اذا كانت سجية موروثة كشأنها فى 
سرة محمد عبده . ودلائل النخوة واضحة فى سيرة الامام , 
رمن طريف ما يذكره المؤلف بهذا الصدد نصرة الامام 
لمظلوم فى القضية الكبيرة التى أوشك الخصم القوى فيها 
ن بظفر بالحكم الآخير ( ص 1١١7-2115‏ ). وأمارسالة 
لتعليم عند الامام فهى رسالة خلقية فى صميمها » قد أعانه 
لى القيام بها سليقة الصو فية عنده : « وألزم خلائق الصوى 
لطبوع أنه بستخف بعظمة الدنيا » فلا يهابها ولا بتهانك 
ليها » ... ولا بساوره الخوف ممن يملكونها : فمن المعلوم 
ن الأستاذ الامام « كان بدخل على الخديو عباس وكأنه 
نرعون » (ص 1١150‏ -8؟١).‏ 

وبصحب المؤلف الفتى الناشىء فى مراحل التعليم الى 
حو الثانية والعشرين من عمره »© فيقرر أن المحنور الذى 
دور عليه حياته فى هذا الدور هو التعليم » ويبين أن الفتى 
كان فى قربته الصغيرة فى هذه المرحلة الأولى أمام طربقتين : 
١‏ طزيقة السوط والفائقة » وطريقة التعليم فى البيت بين 
دى أستاذ واحد من أهله » » وبعبارة أخرى أن محمد عبده 
رجد نفس ه بين طريقتين احداهما يكن أن نسميها 
١‏ برانية » » وهى طربقة الأذن والذاكرة » والأخرى 
١‏ حوالية » » وهى طريقة الذهن والوجدان . أما طريقة 
الأذن والذاكرة فأساتذتها بخاطبون فى تلميذهم أذنا تسمع 
لكلمات » وذاكرة تثبتها كما هى »© وتقيدها كما سمعتها » 
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ولا يعنيهم منه بعد ذلك أن بكون له ذهن يفهم أو وجدان 
سستضىء بنور المعرفة المفهومة » وسستلذ الشعور با وعاه 
منها . وقد كره الفتى الناشىء هذه الطريقة » ولم بستطه 
أن بغالط نفسه فى حقيقتها . أما الطريقة الأخرى »© طريقه 
العقل والوجدان » « فلم يكن بينه وبينها غير اشارة لطيفة 
من أستاذه الفلاح البسيط « دروش خضر » » وغير كتاب 
مخطوط يلقى بين بديه ليقرأه ويستقل بفهمه » وبيسأل عما 
بغمض عليه من كلماته ان شاء » ( ص 155--55). 
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وفى كتاب العقاد عن « عبقرى الاصلاح والتعليم " 
دفاع هتين عن شخصية الأستاذ الامام » وتقدير رفيه 
لصفاته البارزة من صراحة وصدق وشجاعة واقدام » وهو 
الصفات التى بتبينها كل عاكف على دراسة حياة هد 
الرجل العظيم فى استقامة واخلاص وبئعد عن الهوى 
والالتواء ., 

وليس يفوتنا هنا أن ننوه تنويها خاصا بالتحليل 
الواضح لوجوه الاختلاف بين محمد عبده واستاذه جمال 
الدين الأفغانى » وأن نشير الى مجمل راى العقاد فى أن 
الاختلاف بين التلميذ والأستاذ فى حقيقته « اختلاز 
الفطرة والاستءداد بين هذين الامامين العظلمين : أحدى 
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خلق للتعليم والتهذيب » والآخر خلق للدعوة والحركة فى 
محال العمل السياسى والثورة الأممية » ( ص لا١٠١‏ ). 


260 


ونود أن ننوه كذلك بالحجج القاطعة التى ساقها المؤلف 
الفاضل ردآ على الاستنتاجات السربعة التى انزلق اليها 
بعض من عر ضوا لسيرة الأستاذ الامام فى غير روية وتمحيص. 
ونذكرها هنا على سبيل المثال ذلك التنفيذ الدامغ للفرية 
الخمبيثة التى أشاعها أنصار « الخدبو عباس » عن فتور 
العلاقات بين محمد عبده وجمال الدين » بدعوى سكوت 
محمد عبده عن الكتابة الى أستاذه وهو فى نخحنته » وسكوته 
عن رنائه بعد وفاته (ص147١1--55١).‏ 


2 


وإنحلو لننا أن تسخل :هنا ذلك البيتان الرائم الذئ 
اتحفنا به المؤلف الكبير » ايضاحآ لجهود الاستاذ الامام فى 
خدمة القضية الوطنية » وحقيقة صلته بالحكام الانجليز 
والمحتلين » واختياره طربق اعداد الأمة للاستقلال بالتربية 
والتعليم » لا بالدعوة السياسية . (( ص 55١1--565ا).‏ 

ولا بسعنا الا أن نثبت خلاصة الرأى الحكيم العميق 
الذى ادلى به مؤلفنا الجليل بيانا لعزوف الأستاذ الامام عن 
الاستغال بالسياسة »© وتوحيه هنايته الى دعوة التربية 
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والاصلاح . قال رحمه الله وجعل الجنة مأواه : « ان هذا 
المصلح الذى تمت له عدة الاصلاح وقيادة الآمة فى طريق 
النقدة والشونة. ع قد جركت البيانيسة قل عثمر لقره 
برضاها . انه آمن بأن عمل السئين فى السياسة والاعتماد 
على الساسة قد يضيع ولا ببقى من أثره ما ينفع » بل قد 
يبقى من أثره ما يضير ولا تمحو ضيره الأيام والسئون . 
ولكن عمل السنين فى تربية الآمة وتعليمها لن يضيع ولن 
يذهب سدى » ولن يندم عليه العامل ولا الآمة التى يغمل 
لها » قصرت بها الطربق أو طالت الى غايتها من التقندم 
والخرنة_, ايمس اهن :من النبباسة والساضة يبلك افده 
التئ بغضتها اليه وأورثته تلك المرارة النفسية التى جعات 
كل عمل فيها غصة لا تطاق وأذى لا يحثمل »© ونفرته ذلك 
التفوز الى تصيد العرعة عنها ويدحشن الرجاء. فيهسا . 
وليسس من طبيعة الغيرة الصادقة أن تمفضى الى وجهة تصد 
عنها أو تخدع النفس عن السعى الذى لا رجاء فيه ٠.‏ فليس 
له ولا لأحد أن يصرفه عن العمل الذى يبرجو جدواه » 
لبكرهه على ااعمل الذى لا بحدى عنده » وأن أحدى كثيرآ 
أو قليلا عند غيره » (ص .)١59‏ 


فنا أحرانا ان تشيكر السيتم الؤلفين المعاصرين قضله 
العميم ف تغديم هذه السسيرة اكشرقة لآمام المصلحين 
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الروحيين : وما أحرانا أن نذكر له مواقفه المشرفة الحاسمة 
2 الرد على تخرصات المنخرصين © ممن درحوا فى هذه 
السئين على التهجم ؛ بلا حرج ولا حياء » على ذكرى رجل 
عظيم القدر قليل النظر فى نهضتنا الوطنية » « علم هذا 
البلد صفوة القومية الصادقة » ونادى ممبدئها الصحيح 
« مصر للمصريين »© »© يوم كانت السسيادة العثمانية قبلة كثير 
من المتخبطين بالدعوة الوطنية على غير هدى » . 

والنطبيتث أن آؤانك الحبيق الظالى تهون الي أن 
يتلقوا عن الكانب السياسى الكبير درساً يعلمهم أن «الأستاذ 
الامام هو أول من طالب المحتلين باسناد مناصب الوزارة 
الى الوطنيين الفلاحين » وأبلغ ذلك الى الوكالة البريطانية 
بوساطة اشرق الاير لندى ولفرد سكاون بلنت سئة 
١‏ »2 قبل أن بر تفع صوت واحد من أصوات دعاة 
الأحزاب فى الصحافة أو الخطابة » » ويذكرهم كذلك بحقيقة 
غفلوا عنها » وهى أن « الشيخ محمد عبده كان منفياً خارج 
بلاده » وكان رجوعه الى بلاده رهناً بأمر المحتلين » ولكنه 
سل ف المنفى » باعتباره رجلا من رجال الدين » عما ينبغى 
أن تعماه الدولة البريطانية لكسب مودة العالم الاسلامى » 
فكان جوابه كجواب أستاذه جمال الدين : الخرجوا من 
وادى النيل » ( الأخبار .)1١53.0/11/55‏ 


روطن 
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فلتكنى هذه السطور تمبيراً عن أغتباطنا نحن تلاسيد 
الأستاذ الامام بظهور كتاب العقاد عن ذلك « المصلح المحسن 
الذى لم بفارقه شعور الحاجة قط ليغنى ذوى الحاجات » 
ولم بخامره الشعور بالحاجة يومآ ليطلب الغنى مما تملكه 
الأبدى ويحفظل فى صكوك المواريث » »2 ذلك الامام الهادى 
الذى استطاع فى مستهل هذا القرن أن يصبح مصدر الهام 
لرجال السياسة والاجتماع والتربية والدين » لا فى مصر 
وحدها » ولا نى الشرق العربى فحسب » بل فى العساتم 
الاسلامى كله . 
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حدق وأجب أداؤه 
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ليس لى من مطمع فى هذه النظرات العجلى الأ أن يكون فيها 
نحة من رعابة حق »© وسانحة من وفاء بعهد . وبودى أن 
' تصرفنى الشواغل عن أداء بعض الواجب علينا فى احياء 
كرى علم من أعلام الأدب فى بلادنا » أسعدتنى الأيام بمعر فته» 
أكبرته وأنست الى فكره » ونعمت بصداقته . 

ووددت أن لا يفوتنى فى هذا المقام أن أوجه أطيب 
تحية الى نخية الأدباء الأوفياء الأفاضل : الدكتور شوقى 
سيف » والأساتذة عبد الحى دباب » وطاهر الطناحى » 
طاهر الجبلاوى » فقد جعلوا لحياة العقاد وادبه نصيبا من 
نايتهم موفورآ فوجهوا بذلك نظر الناشئين والدارسين 
ى حياة مصرية عظيمة ورائد فكرى عظيم . 
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العوادز 


نقتصر هنا على ذكر مؤلفات العقاد أو أو مقالاته 
خحاضراته التى رجعنا اليها فى هذه النظرات : 

« ساعة بين الكتب » ( مطبعة المقتطف والمقطم ) القاه 
سنة ١555‏ 

« مراجعات » ( المطبعة العصرية ) القاهرة ( بدو 
تاريخ ) . 

« مطالعات فى الكتب والحياة » ( المطبعة التجارية ) 
القاهرة ١15155‏ 

« ابن الرومى : حياته من شعره » ( الطبعة الراب 
سئة لاه9١).‏ 1 

«( قيض © امتلسلة اترااح"اذان العازق )41 القاهر 
سنة م94١‏ ش 

« دبوان من دواوس »© ( مطبعة الاستقامة ) القاهر 
( بدون تاريخ ) . 

« عقائد المفكرين فى القرن العشرين » ( مكتية الانجا 
المصرية ) القاهرة ( بدون تاريخ ) . 
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نجلة « الكتاب » » القاهرة مابو ./155 
« عبقرية الامام » ( دار ااعارف ) القاهرة 11417 


« عبقرية المسيح » ( مطابع الأخبار ) القاهرة 5 
« أبو الشهداء » . 
( محمد عبده عبقرى الاصلاح والتعليم » . سلسلة 
لام العرب ‏ القاهرة . 
« لمة الوزن والشعر » . مهرجان الشعر الثانى 
لقاهرة . 
« الغزالى » ( محاضرة فى الموسم الثقانى الأول بالازهر 
.القاهرة .)١9809‏ 
« سارة » ( كتاب القلال » العدد م ) القاهرة ( بدون 
ديح ) . 
« أنا » ( كتاب الهلال ب عدد خاص ‏ تقديم طاهر 
إطناحى ) 5 
« حياة قلم » ( كتاب الهلال - عدد خاص ل تقدم 
|اهر الطناحى ) . 
ش « بوميات ١‏ » ( دار المعارف ) القاهرة احا ١‏ 
« الديمقراطية فى الاسلام » ( دار المعمارف ) القاهرة 
آهلة 19515: 
« التفكير فريضة اسلامية » ( دار القلم ) القاهرة . 
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فهيدرس 


تقلكم ٠‏ عاا. ءا اع اء 
أدب العقاد ار كا 6 
قلسقة العقاك   .‏ . 0 . 0ا. ا. 
العقاد وعبقرية المسيح 2. 5.2 2. 
العقاد والأستاذ الامام | الف الم 


٠ ٠ ٠ ٠ حق واجحب أداؤه‎ 
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المكنة التهقافة 
تحقق اشتراكة الثقافة 


تصدرها الدار ألصرية لكناليف والثرحمه 
توزيع مكتبة مصر ب ؟ شارع كامل صدقى 


. صدر منها ( ابتداء من أول نوليو 19580): 


بل الدارس الفلسفية ‏ . . . للدكتور احمد فواد الاهواتى 
الرسول . . . .ه . . للدكتور عبد الحليم محهود 
خيال الظل . . . .6 . للفكتور عبف الحميد يونس 
١ل‏ الحشرات والانسمان ‏ . ., . للفدكتور عفيفى نحمود 
اا حركة السكان . اه اه اه للفكتور محمد السسيد فلاب 
1 الارانمى والمجتمع . ٠.‏ . . للدكتور نتحمود يوسف الشواربى 
)اب إلوان من اأحياء البحر . . . للدكتور مد رشاد الطوبى 
اا العرب فى آوربا ٠.‏ . . . للدكتور على حستى المخربوطلى 
)ال فلسفة اللغة العربية . ٠.‏ . للدكتور عثمان امين 
ا الانسان وصحته النفسية . , للدكتور مصطفى فوم 
|ا© شيوخ العصر فى الاندلس . . للفكتور حسين مؤنس 
١‏ قصة الانسان القديم وحضارته 2 للدكتور أنور عبد العليم 
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أسرار العبادات فى الاسلام . . للدكتور عبد الحليم محمود 
اضواء على الفكر العربى الاسلامى للاستاذ انور اجندى 
شعر الجر . ا .ال للدكتور كمال نشات 
الفروس والحياة . . . . للدكتور عيد المحسن صالح 
الاخلاق والمجتمع . . . . للدكتور زكريا ابراهيم 


1 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علده 3ه للع سطة /حسمء امو طاععه؟. وو //نقصاغط 


أعلام العرب 


تصيرها الدار المصرية للناليف والترجة 
توزيع مكتبة مصر ‏ ؟ شارع كامل صدقى 
تظهر تباعاً كل يوم ثرا من كل شهر 


ظهر منها : 


ل 
صا جح ب حم او هر عي اعوامى 


عأا.ه 
١‏ 
75 - 


كحمف عيدم ىر 0 0. 
العتمد بن .عياد 0 20. 
جابر بن حيان 2. 0 . 
عبف الرحمن بن خلدون 
ابن تيمية .0 0. 
مصاوية  ,‏ ., ., . 
سيد تروش 2.0 ا 
عبد القاهر اخرجاتى 
فد الله للفيم 0. .ى 
عيف الاك بن مروان 
عاقه 2 ىو .ىا 
القلقشلدىرن ١‏ 6.0 0. 


٠ 


٠ 


الاستاذ عباس محمود المقاد 
الاستاذ على ادهم 

الدكتور زكى نجيب تحمود 
الدكتور على عبد الواحد وافى 
الدكتور محمد يوسف موبى 
الاستاذل ابراهيم الابيارق 
الدكتور محمود احمب الحفنى 
الدكتور آحيت أحخمد يدوي 
الدكتور على الحديدى 
الدكتور شسياء الاين الرسنى 
الأستاذ أمين اولي 
الدكتور عبد اللطيف حمرة 
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1 
1 
10 
15 
/31 
148 
15 
اما 
لف 
زف 
نذا 
1 
1 
أ 
14 
15 
.7 
1 
يفن 
؟؟ 
3 
يفن 
أ 
يفنا 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علدهقهللعسطة /حسمء امو طععه؟. وص //نقطصاغط 


الطبرى .ا .ا اء 
الظاهر بيبرس 0 . 
ابن الفارض ٠. ٠.‏ 
انختار الثقفى . 
الوليد بن عبد الملك 
الأصمعي ٠. ٠. ٠‏ 
زكريا احمد . 2. 
قالم أمين 2., . 
شكيب ارسلان . 
ابن قتيبة 0 .ر 20. 
ابو هريرة . . 
عبد العزيز البشرى 
الخلساو ىر . 2. 
الصاحب بن عياد ٠‏ 


. 


٠. 


٠ 


الناصر محمد بن قلاوون 


أحمندك زكى . ٠‏ 
حسان بن 'ابت ٠0‏ 


الثذنى بن حارثة الشيبانى 


0 


« 


مظفر الدين كوكبورى . 


رشيد رضا الامام المجاهد 


اسحاق الموصلى . 
أبو حيان التوحيدى 
ابن المعتز العباسى . 
الزهارين . 0 0. 


51 


و 


9٠ 


٠ 


9 


الدكتور أحمد كمد الحوق 
الدكتور سعينى عينم الفتاح عاشوء 
الدكتور عمد مصطفى حلبى 
الدكتور على حسنى الخربوطلي 
الاستاذ أحمب الشربيامى 

الدكتور احمد كمال زكى 

الاستاذ صيرى أبو المجد 

الدكتور ماهر حسن فهمى 
الدكتورة سسيدة أسماعيل الكاشف 
الدكتور عبد الحميد سند اجلدى 
الاستاذ محمد عجاج الخطيب 
الدكتور جمال الدين الرمادى 
الدكتور محمد جابر عيد العال الحيني 
الدكتور بدوى طبانة 

الدكتور تحمد عبد العزيز مرزوق 
الاستاذ انور الجندىي 

الدكتور سيد حنفى حسئين 
العقيد نحمد فرج 

الاسناذ عبف القادر. احمد طليمات 
الدكتور ابراهيم احمف العدوى 
الدكتور تحمود أحمد الحفتى 
الدكتور زكريا أبراهيم 

الدكتور أحمد كمال زكى 
الدكتور ماهر حسن فهمى 
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ليا 
كن 


لق 
2232 
2 
55 
16 
ف 
137 
14 
15 
شن 


لبن 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علدهقهاللعسطة /حسمء امو طععه؟. وص //نقصاغط 


ابو العلاء المعرقر ٠.‏ . 
احمكف لطفى السيف ‏ . 
الجويى 0 0.0. 
الناصر صلاح الدين 20. 
عبد الله فكرى ٠.‏ . 2. 
عبد الله بن الزبي ٠‏ 0. 
عبد العزيز جاويشن . 
ابن رشيق 0 6.0 ا. 
محمد بن عبد املك الزيات 
حفتى ناصف , 0 ا. 
احمد بن طولون ..ه . 
نحمود حمدى الفلكى 
أحمد فارس الشدياق 
المهدى العيانى ٠.‏ . 


٠ 


٠ 


الدكتورة عالشة عيفد الرحمن 
الدكتور حسين فوزى النجار 
الدكتورة فوقية حسين حمود 
الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور 
الاستاذ نحمد عبد الغئى حسن 
الدكتور على حسنى الخربوطلى 
الاستاذ آنور اجندى 

الاستاذ عبد الرمووف نخلوف 
الاستاذ محمود الهجرسى 

الاستاذ محمود فليم 

للدكتورة سيدة اسماعيل كاشف 
للأستاذ أحمد سفيد الدمرداش 
للاستاذ محمد عبد الغئى حسن 
للدكتور على حسنى الخربوطلى 


مارمصر للطباعة 


وم شايع حكامل صد فل 
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